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 قدمةالم

القديم والحديث،  تتجلى في العديد من قصائد الشعر العربي
 طرحه في ظاهرة أدائية يستعين بها الشعراء لتقوية "المعنى" المزمع

وذلك للإشعار بقيمة هذا المعنى في مجرى "التجربة القصيدة وتأكيده، 
هد كل شاعر فى توصيلها إلى القاريء، بغية يجت الشعرية" التي

 نفسه أو الاستحواذ على قدرة التلقى لديه أثناء القراءة. في التأثير
وقد اصطلح النقاد العرب القدامى على تسمية هذه الظاهرة 

ين أطلق عليها النقاد المحدثون ح على (1)ر"يالأدائية أو الأسلوبية بـ"التكر 
Repetitionاسم التكرار  ربي والنقد الأوربيالنقد الع في

وكلا ، (2)
إطار  عنى واحد وهو ترديد صيغ بعينها فيعلى م نلاالاسمين يد

من حيث  غة الكلية للقصيدة أو النص الشعري لغرض فني ونفسيالصيا
ء إحساس الشاعر وعلى التأثير في نفس القاريقدرتها على "تصوير 
 .(3)، وتنقل إليه تجربة الشاعر كاملة"مماثلًا  لتحدث عنده إحساسًا

تحفل  لقصائد والأشعار التيفي ضوء ا–وتتنوع هذه الظاهر 
 كالصوت، والحركة، ى أنواع تتعلق بصور الأداء اللغويإل -بها

تهدف كل منها إلى "الضغط"  كيب، أو التعبير، التيوالكلمة، والتر 
ضاءته للمتلق لى على فكرة معينة، أو معنى خاص، لإبرازه وا  ي، وا 

                                                
  -33، 2/37دار الجيل بيروت،  –( 4د ط)( ابن رشيق العمدة تحقيق محيى الدين عبد الحمي1)

 .203والجامع الكبير ص 121و/22، 7/4وابن الأثير المثل السئر تحقيق د. الحوفى، ود. طبانة نهضة مصر 
 . 171، وص437، ص1134بيروت ط-( مجدى وهبه: معجم مصطلحات الأدب. مكتبة لبنان2)
(، 1ه ومدخل لقراءته، دار المعارف بمصر ط)( د. الطاهر أحمد مكى: الشعر العربى المعاصر، روائع7)

 .37، ص1190
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لى "إضفاء م "تحقيق الإيقاع" اللفظي المؤثر في فردة النفس، وا 
 جمالية" على الصورة الكلية للصياغة.

سلامية على  وتدلنا نصوص شعرية عربية قديمة جاهلية وا 
رى ذلك في نماذج من الظاهرة على نحو من الأنحاء، فنهذه تضمنها 

الريادة للشعراء  -النماذج–، أثبتت الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي
انضوت  رى التيالأمم الأخالعرب قبل أن يتم التعرف على تراث 

لإسلامية، وبخاصة التراث اليوناني المتمثل في تحت لواء الدولة ا
" لأرسطو، اللذين Retorique"، و"الخطابة Poetque"الشعر  كتابي

 افية الإسلامية بشكل مستقر إلا فيلم تطلع عليهما البيئات الثق
 .(1)يمنتصف القرن الثالث الهجر 

، كلمات، والإسلامي ين الجاهليفقد كرر شعراء من العصر 
لأهداف معنوية وفنية، كما نرى في تكرار امريء  ،وحروف، وجملًا 

 :(2)قوله القيس لاسم "سلمى" في
 ديــــــار لســـــلمى عافيـــــات بـــــذي خـــــال-1
 وتحســـب ســـلمى لا تـــزال تـــرى طـــلا-2
ــــــزال كعهدنـــــــا-3  وتحســــــب ســــــلمى لا ن
 ليـــــــــالي ســـــــــلمى إذ تريــــــــــك منصـــــــــبا-4

 

 ألـــــــــح  عليهـــــــــا كــــــــل أســــــــحم هطـــــــــال 
 الوحش أو بيضـا بميثـاء محـلالمن 

 بـــوادي الخزامـــى أو علـــى رس أوعـــال
 لوجيــــدا كجيــــد الـــــرئم لــــيس بمعطــــــا

 

                                                
، ود. 142-127ص 1171( 4( انظر: د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث: النهضة العربية ط)1)

، ود. عبد الرحمن بدوى مقدمة ترجمة كتاب فن 27( ص2محمد مندور: فى الأدب والنقد. نهضة مصر ط)
 . 27-20ص 1127( 1ة ط)الشعر لأرسطو، النهضة المصري

 .23، ص1194(، دار المعارف 4(امرؤ القيس: ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط)2)

 .22، ص1131والشعراء الستة: تحقيق: مصطفى السقا مكتبة الحلبى 
 ومطلع القصيدة التى منها هذه الأبيات:

 الخالىوهل يعمن من كان فى العصر   ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى
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أربعة أبيات متوالية بغرض  فقد كرر اسم سلمى أربع مرات في
ذهنه، رغم رحيلها عن  ه إليها، والإخبار بقوة حضورها فيوقشتأكيد شدة 

ل آثارها تدل عليها ديارها وخلوها منها، خاصة أنه قرنها بديار لا تزا
من هطول المطر الشديد، وأنه صورها بظبية تنظر إلى ولدها، بالرغم 

جمعتهما، فكانت  لأبيض الناصع، وأنه يتذكر الليالي التيوببيض النعام ا
وتعارضه بعنق ، منسق مستو  تبسم له بثغر  -عينيه وماتزال في–فيها 

 الخالص البياض. أبيض يشبه عنق الظبي

إمكانية –ذه الإمكانية الفنية لتكرار اسم سلمى ويضاف إلى ه
سين" "س"، باعتبار أنه "صوت بأحد الحروف المكررة وهو "الخاصة 
تسع مرات ليدل بذلك على . حيث أنه قد تكرر Siblants" صفيري

به من جهة  ه، استعذابًا له وتلذذًاإطالة زمن استغراق النطق ب الرغبة في
عن تكرار حرف  لتجربته معها، فضلًا  كره لسلمى أوأنه يطيل مدة تذ

وبته سلمى في بحة مقيمالطاء "ط" وهو صوت مفخم ساعد على إظهار 
الخنساء لاسم تكرار  نفسه، ومكانتها في قلبه، كما نجد مثيلًا لهذا في

 :(1)قولها (، وذلك فيبحرف التوكيد )إن أخيها "صخر" مسبوقًا
ــرً  ـــــــــــــــــــــ ن صخـ ــدنا اوا  ــولانا وسيـــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــ
ن صـــــــــــــــــــــخر   مقـــــــــــــــــــــدام إذا ركبـــــــــــــــــــــوال اً وا 

ــم الهــــــــــــــــداة بــــــــــــــــه ــراً لتـأتــــــــــــــــ ن صخـــــــــــــــ  وا 
 

ــت  ــراً إذا نشــــــــــــــ ن صخــــــــــــــ  ار  لنحـــــــــــــــ واوا 
ن صـــــــــــــــخرًا  لعقـــــــــــــــار  إذا جـــــــــــــــاعوا  وا 

ــار   ــه نــــــــــــ ــه علـــــــــــــم فـــــــــــــي رأســــــــــــ  كأنــــــــــــ
 

                                                
 . 40، ص1192(، 1دار الكتب العلمية، ط) –( الخنساء: ديوانها تحقيق: عبد السلام الحوفى 1)
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فقد أشعرنا تكرار "صخر" خمس مرات بأنه مازال يملأ قلبها 
وسمعها وبصرها رغم مضى فترة من الزمن على موته، وأنها لذلك تفتقده 

رضت أمامها صورة لكرم وعطاء، أو صورة لنجدة وشجاعة، فإذا كلما ع
أدركنا –راعينا تكرار الحرف "إن" خمس مرات حيث تقدم اسم صخر 

تملك هذه الشخصية لقدراتها النفسية  مدى رغبة الشاعرة في تأكيد قوي
 هذه القوة.  يقبل الشك فيوالذهنية على نحو لا

إلى تكرار حرف  ابهاوثمة نماذج شعرية قديمة عمد فيها أصح
ما "نفيقاصدين بها إ النفي وصيغة النفي " أمر ما "إقرار" حالة معينة، وا 

  .محمود يرغ
أما تكرار حرف النفي فيتمثل في موضع من قصيدة امريء 

وشبابه المعطاء، فيه بـ"لم" أن يكون مازال على قوته  القيس السابقة ينفي
ه وزواله، فيقول في إطار ذهاب الشباب عنلتثبيت  وجاءت صيغة النفي

 .(1)حياته تناوله العذارى اللائي التقى بهن في
شـــية الـــردى  صــرفت  الهـــوى عـــنهن مــن خ 

 للـــــــــــــــذة الــــــــــــــم أركــــــــــــــب جــــــــــــــوادً  كــــــــــــــأن ى  
 ولـــــــــم أقــــــــــل   وى  ر ولـــــــــم أســـــــــبأ الـــــــــزق  الـــــــــ

ـــــــه دة الخيـــــــل المغيـــــــرة  بالضـــــــحى ـــــــم أش   ول
 

ق لـــــــى     الخـــــــلال ولا قـــــــالة  ولســـــــت بم 
ل خــــــ اً بــــــعولــــــم أتــــــبط ن كا  الة ذات خ 

ـــــــى ف ـــــــالة  ىك ـــــــر   لخيل ـــــــر ةً بعـــــــد إج   ك 
 علــــى هيكـــــل عبــــل الجـــــزارة جـــــوال

 

 مع اختلاف المنفي ،فقد كرر حرف النفى "لم" خمس مرات
كل مرة، وهو "أركب" و"أتبطن" و"أسبأ" و"أقل" و"أشهد"، ليفيد  فيعنه 

                                                
 . 77،77( ديوانه: ص1)
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 محورها "شدة أسف وعمق وأسى" لتوليإفادات متوالية متعاقبة بذلك 
اللذات المتعددة لم  وكأن ما نعم به من قبل وهو تلك الشباب وتبدده،
–أو التعاقب  فى الأصل، فغرضه من هذا التوالي يكن له وجود

 تعميق أسفه وتأكيده.
، له (1)بيتين من قصيدة أخرى كما ورد التكرار بهذا الحرف في

 وهما:
ـــــــــــاخر   ـــــــــــك كف ـــــــــــر  علي ـــــــــــم يف خ  ـــــــــــك  ل  وا ةن 
ــــــــــــق   ــــــــــــة  عاشة نــــــــــــك لــــــــــــم ت ق ط ــــــــــــع  ل ب ان   وا 

 

ـــــــ  ـــــــك  ض   مثـــــــل  م غ لـــــــبة عيف  ولـــــــم ي غ لب 
ــــــــــــــــد و   ـــــــــــــــــؤ و بة  بمثــــــــــــــــل غ  و اح  م   أو ر 

 

 إذ يحدث نفسه أو يجرد منها شخصًا يوجه إليه كلامه، فينفي
أن يتفوق عليه أحد بفخر، وأن – حرف "لم" على جهة التكرار الثلاثيبال

مساجلة أو مماتنة أو منافسة، وأن يتخلى عن معشوقته  اعر فييغلبه ش
" سفر، فمحور هذين البيتين هو فكرة "صلابة نفسه وقوة شخصيته بهجر

 لهذه الفكرة. وكان التكرار بحرف النفي مقويًا
منها قول  ،أشعار كثيرة وأما تكرار صيغة النفي فنراها في

 :(2)فى قصيدته الجاهلي" عبدالله بن سلمة الغامديالشاعر 
                                                

 ، ومطلع هذه القصيدة:47والشعراء الستة ص 44( ديوانه: ص1)

ا بى على أم جندب  نقض لبانات الفؤاد المعذب خليلى مرَّ

، بنت أبى وفاء=هى 102، ص1131هارون وشاكر، دار المعارف ط(المفضل الضبىّ: المفضليات: تحقيق: 2)

جنوب، براق. جمع براقة، أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل، ثجر: موضع، الحوب: الإثم، يريد أنه لا 

يكذب، كأنه رأى منها منظراً معجباً فى هذا الموضع، أنيف فرع: موضع=لهذيل، المذرعة: البدنة تنحر فيسيل 

ها، الخضيب: المخضوبة بالدم، كأنه قال: إن رأيت مثلها فعلى بدنة: لبن: جبل. الوحاف: جمع الدم على ذراعي

وحفة، وهى الصخرة السوداء، يشب: يرفع ويذكى كما تشب النار، قسامها: حسنها، والصيب: العفاف، ومطلع 

 القصيدة:

 ففرعنا ومال بها قضيب  ألا صرمت حبائلنا جنوب

 .110-132، والفصول والغابات لأبى العلاء: ص44-1/47وينظر منتهى الطلب 
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ــــــــــــي ــــــــــــت أب ــــــــــــل بن ــــــــــــاء   ولــــــــــــم أر مث  وف
 ر عولـــــــــــــــــم أر مثلهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأنيف ف ــــــــــــــــــ

 ولــــــــــــــــم أر مثلهــــــــــــــــا بوحــــــــــــــــاف ل ـــــــــــــــــب ن
 

ـــــــــــــوب    ـــــــــــــر  ولا أح  ـــــــــــــراق ث ج   غـــــــــــــداة ب
ـــــــــــــــــــى    إذاً مذر عـــــــــــــــــــة  خضـــــــــــــــــــيب عل

 يشــــــــــــــب قســــــــــــــامها كــــــــــــــرم وطيــــــــــــــب
 

ثلاث مرات، "لم + أر مثل.."  فقد جاء التكرار بصيغة النفي
 ى في البيت الأول أنه لم ير فيفقد نف ،لينفي في كل مرة أمرًا معينًا

ولا منظرًا أفضل مما رأى في هذا احبته "جنوب" صحياته امرأة مثل 
ذا  البيت، ونفي في البيت الثاني أنه رأى مثلها في أي موضع آخر، وا 

في البيت هذا المكان  بدنة، كما نفى رؤية ما يشابهها في هحدث فعلي
مثل حسنها وجمالها، فمحور هذه الأبيات فكرة "تعظيم جمال  الثالث، في

 كما رأينا. ة النفيه المرأة". وقد أبرزها بتكرار صيغهذ
وقد كرر الشاعر الجاهلي "التوكيد الثنائي"، كما في قصيدة 

التوكيد "اللام"  . حيث ورد فيها حرفاعبدالله بن سلمه الغامدي أيضًا
 .(1)أربعة أبيات هكذا و"قد" متصلين في

ـــــــــــد أصـــــــــــاحب صـــــــــــاحبً   ا ذا مأقـــــــــــةولق
 ولقــــــــــــــد أزاحــــــــــــــم ذا الشــــــــــــــذاة بمــــــــــــــز حم  

ــــــــــــريس  ــــــــــــع الأذى نق  بصــــــــــــحاب مطل
ــــــــةة ذا شــــــــذا وشــــــــريس  صــــــــعب الب د اه 

                                                
(
1

، المأقة: شدة الحاجة وسرعة الغضب، صحاب: مصدر كالمصاحبة، مطلع الأذى: 103( المفضليات ص

مطلع عليه، مالك امتلاك المستعلى، النقريس: العالم بالأمر الحاذق، ذا الشذاة: يقال فلان ذو شذاة على 

المزاحمة، صعب البداهة: شديد البداهة وهى المفاجأة، الشريس: مصدر الصاحب، أى ذو أذى، مزحم: شديد 

كالشراسة عنى بذلك نفسه، حويس: يقال للرجل أنه لذو حويس: إذا كان ذا عداوة ومضارة، يقول: أنا لين 

الجانب لمن قصدنى لنائل، شديد على من التمس شرى، المعبد=البعير الذى قد جرب فذهب وبره العنية: أبوال 

بل تطب  مع أدوية أخرى ويطال نقعها فيعال  بها الجرب الذى قد أعيا، النطيس: كالطناسى: وهو الطبيب الإ

 الحاذق، وهذا البيت مثل، أراد أنه يداوى حمق الأحمق وعداوة ذو الضغن، بقوته وحنكته. ومطلع القصيدة:

 فبياض ربطة غير ذات أنيس  لمن الديار بتولع فيبوس

 هامش المفضليات. من 103، 102انظر ص
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ــــــــــــد ألــــــــــــين لكــــــــــــل بــــــــــــاغى نعمــــــــــــةول  ق
ــــــــــــــــــــــد أداويو   داء كــــــــــــــــــــــل معبــــــــــــــــــــــد لق

 

 ولقـــــــــد أجـــــــــازى أهـــــــــل كـــــــــل  حـــــــــويس
 بعنيـــــــــــــة غلبـــــــــــــت علـــــــــــــى الن ط ـــــــــــــيس

 

 يد خمس مرات لتعزيز المعنى الأصلي الذيفقد تكرر هذا التوك
قصد الشاعر طرحه وهو: "أنه يتميز بقوة نفسية قادرة على رد الشر، 

ؤكد بـ"لقد" قدرته على ر، وعلاج أى أمر بحكمة" فهو يالخيومنح 
ا في البيت الطباع الحادة ممن يتوقع منهم الأذى، كم مصاحبة ذوي

التعامل مع لتأكيد قدرته على  الأول، وكرر الصيغة في البيت الثاني
البيت الثالث لتوضيح الجانب العطوف بنفسه،  الأشرار، كما كررها في

أمر  بع والأخير لإظهار حكمته في معالجة أيت الراالبي كررها فيو 
 وسياسته.

التكرار وجود تكرار للحرف الصفيري الصاد ويدعم هذا النوع من 
صعب"، الذي  –بصحاب  –صاحبا  –الصيغ "صاحب  "ص" في

 قوى الجدية والصرامة والحزم والتنبيه.–للأبيات  يضيف إلى المعنى الكلي
رار في قصائد وأشعار الشعراء ونجد مثيلًا لهذه النوعية من التك

ير، أشعار: جر  عصر الإسلامي، على نحو ما يظهر فيال القدامى في
والوليد بن يزيد بن عبدالملك  ،(1)الرمة والفرزدق، وقيس بن الملوح وذي

بيتين يخاطب فيهما  فقيس يكرر الليالي ثلاث مرات في ،(2)وغيرهم
 :(3)ليلى

                                                
، والعمدة لابن رشيق 37القاهرة ص–( المرزبانى: الموشح: تحقيق: على محمد البجاوى، دار الفكر العربى 1)

 . 29الأنجلو، ص 1، ومقاييس الحكم الموجز لحسن البندارى. ط23، وديوانه ص37ص
 . 73، 3/77( الأغانى: 2)

 . 229، ص1131اج. مكتبة مصر. طبعة ( ديوان مجنون ليلى: جمع وتحقيق: عبدالستار فر7)
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 الليــــــــــالى والشـــــــــهور تنقضــــــــــي تمـــــــــر  
 لليــــــــــــالى ليلــــــــــــة بعــــــــــــد ليلــــــــــــةأعــــــــــــد ا

 

 وحبــــــــــــــك لا يــــــــــــــزداد إلا تماديًــــــــــــــا 
 لا أعــــد اللياليــــا رًاهــــوقــــد عشــــت د

 

 :(1)"دعا" واسم "ليلى" فى قولهكما يكرر الفعل 
 وداع دعــــا إذ نحــــن بــــالخيف مــــن منــــى
 دعــــــــــا باســــــــــم ليلــــــــــى غيرهــــــــــا فكأنمــــــــــا

 عينــــــــه دعــــــــا باســــــــم ليلــــــــى أســــــــخن الله
 

 لفـــــــؤاد ومــــــا يـــــــدريفهــــــين أشــــــجان ا 
 ا كــان فــي صــدريأطــار بليلــى طــائرً 

ــــد ق ف ــــر ــــى بــــأرض الشــــام فــــى بل  وليل
 

 :(2)ويكرر الفرزدق مادة "عز" فى قوله
 لنــــــــــا العـــــــــــزة الغلبــــــــــاء والعـــــــــــدد الـــــــــــذي
 ولا عــــــــــــــــز إلا عزنــــــــــــــــا قــــــــــــــــاهر لـــــــــــــــــه

 

ــــــــد  الحصــــــــى يتخلــــــــف  ــــــــه إذا ع   علي
 ويســــــألنا النصــــــف الــــــذليل فينصــــــف

 

هذه النماذج "صيغ"، اسمية وفعلية لأغراض  قد تكررت فيف
على فكرة يهدف كل  نية، باعتبار أنها تمثل تحميلًا وضغطًاوفمعنوية 

 شاعر إلى توصيلها إلينا على نحو من الوضوح، فيتحقق له حينئذ ما
 ".Epizeuxis يمكن أن نسميه "التكرار التوكيدي

شهدت على وجود "التكرار" بوصفه  وفي ضوء هذه النماذج التي
يتأكد لنا أن التكرار –ة ظاهرة أسلوبية تعاقبية تملك طاقة فنية مؤثر 

أصيل في الشعر العربي، وأن الشاعر العربي الحديث حين عمد إلى 
ة ذات صبغة نماذج شعري لاأشعاره كانت تداخل وعيه أو  توظيفه في

ثم ، ومن تكرارية، وقف عليها في كتب التراث العربي الأدبي والنقدي
                                                

 . 124( السابق: ص1)

 .71( ديوان الفرزدق: تحقيق: إسماعيل الصاوى ، المكتبة التجارية بمصر، ص2)
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ل به قبل أن تفاح فإنه عندما وظفه لم يكن مقلدًا للشعر الأجنبي الذي
 الحديث. ي عنى به الشعر العربي

قرأ الأشعار العربية الحديثة التي تميزت بهذا يتبين لنا حين ن
تمل لأنه يش ؛أن أصحابها استهدفوه ومارسوا تطبيقه– الأسلوب التعبيري

لمعنى المركزي للنص المكرر، أو ا على طاقة فنية مؤثرة، إذ يقوي
إذا كان اللفظ  لاسيما (1)ة الأصالة"المعنى ويرفعه إلى مرتب "يغني

للقصيدة أو لموضع معين فيها،  (2)المكرر "وثيق الارتباط بالمعنى العام"
 عرضنا لها منذ قليل. ظهر لنا في النماذج الشعرية التي على نحو ما

ديثة بصور متنوعة للتكرار وقد حفلت بعض القصائد العربية الح
في أربعة  دلالاتها وجمالياتهاوآلياته يمكن فحصها لتحديد  النوعي

لكل من "الصوت"، و"الحركة"، و"الكلمة"،  مباحث تختص بالتكرار الفني
النص  -كما سنرى–"، حيث يصبغ التكرار فيها و"التركيب التعبيري

الشعرى بصبغة متفردة، تميزه عن غيره من النصوص الشعرية المؤيدة 
 فيها وتأكيده. يات تهدف إلى تقوية المعنى الشعريبظواهر وآل

"تكرار من ثم فإن هذا الكتاب يتكون من أربعة مباحث هى: 
  ."تكرار التركيب التعبيري"و ،"تكرار الكلمة"، و"تكرار الحركة"، والصوت"

بالنصوص الوثيق وقد حرصت في هذه المباحث على الارتباط 
أفصحت عن الدلالات الجمالية لكل ظاهرة من هذه  يالشعرية الت

                                                
 . 271، ص1197( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط 1)

 . 230( السابق: ص2)



16 
 

الصوت من حيث الهمس  :تكرارال تجاءت دراسة دلالاالظواهر، ف
والجهر ومحاكاة الحدث، وتكرار الحركات المختلفة، والتكرار النوعى 

أرجو أن  يالدلالات الت ي، وهللكلمة، والتركيب بنوعيه القصير والطويل
 تكون إضافة إلى حقل النقد الأدبى المعاصر.

 ،،،وأسأل الله تعالى التأييد والصواب
 سن البندارى/ حد

 الهرم -الجيزة 

02/6/0202 
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 المبحث الأول

 تكرار الصوت

آلية تكرار الصوت:  في من المتوقع أن يبدأ البحث
Charater  تشكل تعلى أساس أن الصوت هو الركيزة الأولية التى

لام رى للك، وهو الوحدة الصغللنص الأدبيمنها الصياغة الكلية 
اللغويين القدامى ، ولذلك جاءت عناية النقاد العام، وللتركيب الأدبي

مفتتح أية قضية أو ظاهرة  والمحدثين به في المقام الأول، أو في
عند تناوله لغوية لفظية أو معنوية، على نحو ما ذهب إليه الجاحظ 

إن بة للتركيب أو تأليف الكلام، فقد قال: "دور الصوت وقيمته بالنس
التأليف،  وبه يوجديقوم به التقطيع  وت آلة اللفظ، والجوهر الذيالص

 .(1)إلا بالتقطيع والتأليف" ولن تكون الحروف كلامًا
 بكلمته المأثورة في Romanesوعلى نحو ما عبر عنه 

موطن تفضيل الإنسان على المخلوقات الأخرى بوسيلة "الصوت"؛ 
طق والإفصاح عما فقد قال: "لو لم يوهب الإنسان مقدرة على الن

 ،(2)ن من المحتمل ألا ينهض فوق أحط أنواع القردة"ايخالن نفسه لك
وعلى نحو ما أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى وظيفة الصوت خلال 

" Phonology راسة الصوتية بالمنهن "الفونولوجياستقراره على الد
وه تركيب الكلام نح ثر الصوت اللغوي فيية بأالعنا الذى يعنى "كل  

                                                
  .1/97، 1179: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجى بمصر، صالجاحظ البيان والتبين: تحقيق( 1)

 . 12، ص1171دار النهضة العربية  –( 7( د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ط)2)
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ن أن يطلق عليه "علم ، وكيف أن هذا المنهن يمك(1)وصرفه"
لهذا  ، وهو(2)يخدم بنية الكلمات، وتركيب الجمل" الأصوات الذي

ثر ألا يهتم ب " الذيPhonetics أفضل من المنهن "الفوناتيكي
 .(3)اللغة من الناحية العلمية الصوت الإنساني في

سر العناية بالبحث  لنا والواقع أن البدء بدراسة الصوت يفسر
، ولعل أول الصوتي في العصر الحديث على أساس علمي تجريبي

 العالم الإيطالي ليوناردو دافنشي من عمد إلى ذلك الفنان
Leonardo Davinci "1452-1519كثيرة  سجل أفكارًا "، الذي
، وحول عملية الكلام، وحول انتشار وتيصعن "تكوين الجهاز ال
وقد كانت ملاحظاته مقدمة لنهضة ، (4)ستمع"الصوت وتلقيه عند الم

 واسعة خاصة بدراسة الصوت تمثلت في البحث الصوتي التجريبي
حت مصطلح "علم الأصوات لدى اللغويين الأوروبيين، مما يندرج ت

"، ومصطلح "علم Physiological Phonetics الفسيولوجي
"علم  مصطلح، و "Acoustic Phoneticsالأصوات الفزيائى 

 ، وغير ذلك.Auditory Phonetics"(5) وات السمعيالأص
ذا كان م ن الواجب على الشاعر بوصفه مرسلًا للنص وا 

لهذا  مستقبلًا  وصفهب الشعري، أن يهدف إلى التأثير في نفس المتلقي
كوحدة بمختلف الوسائل اللغوية والفنية، فإن "الصوت" –النص 

                                                
 . 2( السابق: ص1)
 . 2( السابق: ص2)
 . 2( السابق: ص7)
 . 27، ص1117( 1( د. محمود فهمى حجازى: البحث اللغوى، مكتبة غريب، ط)4)
 . 22ابق: ص( الس2)
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ية من حيث طاقته صغرى قد استوجب منه المزيد من الاهتمام والرعا
ولذلك حفلت  ومن حيث تردده أو تكرره وتعاقبه؛ التأثيرية الآحادية،

"المؤثرات الصوتية  أشعار عربية حديثة بظاهرة فنية هيقصائد و 
Sound Effectsأشار  "، التي تأخذ شكل الاتساع والتنوع، والتي

في  لًا افع ى أساس كونها عنصرًا جماليًاالنقد الحديث إلى أهميتها عل
 ,Garry القصيدة أو النص الشعري، إذ يرى الناقد المعاصر "جاري

Pمن حيث ارتباطه  على الناقد أن يدرس المؤثر الصوتي ينبغي ه" أن
ويضاف إلى ذلك ما نص عليه  ،(1)بالمعنى، والخيال، والإيقاع

 (2)يالنوع ر الصوتي"رونالد إيلور" من ضرورة الالتفات إلى المؤث
Voice Qulity Effect النبر  الذي يتعين في"Stress و"التنغيم "

Intonation و"المفصل "Juncture و"الجهر "Raising و"الهمس "
Whisperd Phonemes وغير ذلك من المؤثرات التي تؤثر في "

بوجه  القاريء أو المتلقي -تبعًا لذلك–، فينفعل به بنية النص الشعري
 عام.

مكاناته إلى التماسه في ثر الصوتيؤ ويقودنا هذا المفهوم للم  وا 
تشتمل بالفعل على  التي -أو مواضع فيها–القصيدة العربية الحديثة 

، الذي يعنى أن Echoألوان منه، مثل: تكرار الصوت أو الحرف 
الشاعر يكرر في قصيدته أو جزء منها صوتاً واحدًا أو أكثر، أو 

أو يكرر  متوالية متقاربة فى كلمة، أو مجموعة كلمات يكرر أصواتاً
                                                

 . 17، ص1199( 1( د. محمد العبد: إتساع الدلالة فى الشعر الجاهلى دار المعارف ط)1)

 . 74، ص1190( رونالد إيلور: مدخل إلى اللسانيات، ترجمة د. بدر الدين القاسم، دمشق 2)
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سواء أكان هذا  (1)إلى مجموعة صوتية واحدة عدة أصوات تنتمي
التكرار لصوت مهموس، أم لصوت مجهور، أم لصوت محاك، 

 ولذلك يتنوع تكرار الصوت إلى أنواع:
لا  "الذي "Voicles (4)"تكرار الصوت المهموس: النوع الأول

وصفه بنية ، وهو ب(3)تتذبذب الأوتار الصوتية حال نطق الإنسان له"
روف الكلمة يدل حال توظيفه مكررًا على طائفة من أو أحد ح

الاعترافي" على نحو ما نجد  ، فصوت "الحاء" يوحى "بالبوحالمعاني
موضع  "رجوع الهارب" لعلي محمود طه الذي يتناول فيقصيدة  في

سمح له  وبيد" الذيمنها أحاسيس هارب سبق أن تمرد على سلطة "كي
ن هذا الهارب سرعان ما رجع نادمًا بعد أن أنكره لكبمغادرة ديره، و 

 :(4)هذا الموضع العالم الخارجي.. يقول في
 وصـــحوت  مـــن خبــــل وبـــى ممــــا أرى
 فــــــــافتح لــــــــى  البــــــــاب  الــــــــذى أغلقت ــــــــه
 دعنــى أرو  القلــب  مــن خمــر الرضــى
 وأعـــــــد  إلــــــــى أســـــــر الصــــــــبابة هاربــــــــا
 عـــــــاف الحيـــــــاة علـــــــى نـــــــواك طليقـــــــة

 

 ب وصـــــمت  حـــــزينة ئـــــإطـــــراق  مكت 
 ونـــى، وهـــات القيـــد غيـــر ضـــنينة د
 نةــــم  علــــى فجــــر الحنــــان عيــــونىوأ

 قـــد آب مـــن ســـفر الليـــالى الجـــون
 وأتـــــــــاك ينشـــــــــدها بعـــــــــين ســـــــــجين

 

رر صوت أو حرف الحاء "ح" وهو حلقي خمس مرات فقد تك
صحوت" و"حزين" و"فافتح" الصيغ: " في خمسة أبيات، وذلك في
                                                

 . 17( إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى، ص1)
 هـ".  –ك  –ق  –ف  –ط  –ص  –ش  –س  –خ  –ح  –ث  –( الأصوات المهموسة هى: "ت 2)
، وتذوق الفن 93ص 37( 7( د. كمال بشر: علم اللغة العام "الأصوات اللغوية"، دار المعارف بمصر ط)7)

 . 41الأنجلو المصرية ص 91الشعرى فى الموروث النقدى البلاغى لحسن البندارى ط
 . 44، ص1132ة، بيروت، ط( على محمود طه: ديوان "ليالى الملاح التائه"، دار العود4)
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لصوت بالمعنى تكرار هذا ا و"الحنان" و"الحياة"، على أساس ارتباط
بضرورة العودة النادمة إلى " للأبيات، وهو "بوح اعترافي المحوري

 الماضي الجميل، وحيث يكون التغني بجمال الحب، أجمل من أي
فإن تكراره يفيد ، صوت مهموس ء آخر، وربما أن صوت "الحاء"شي

يمر  افق مع الهمس، الذيتتو  التيتأكيد معنى "العودة النادمة"، 
ة" تشعرنا بتأثير الندم الهامس شكل "بح لق التي تصدره فيبمنطقة الح

أصوات "أو حروف" من نوع واحد، وصادرة عن  في حلوقنا، فتوالي
 يتملك هذه الأبيات. الاعترافي" الذي يؤكد "البوح–منطقة واحدة 

ومما يدعم ذلك أن هذه الأبيات قد احتوت على أصوات من 
اد "ص"، والطاء "ط" والفاء : التاء "ت"، والصوع الحاء "ح" وهين

أصوات "مهموسة  "، والقاف "ق"، والسين "س"، إذ هي"ف
Vowels"(1)، حاء أعانت على تأكيد ما سبق أن دلت عليه ال

 " كما ذكرنا.المكررة وهو "البوح الاعترافي
 رى فى قصيدة "شريد" للشاعر المصري "عزيز فهمي" صوتًاون

 ية وهو صوت الهاء "هـ" الذيلتأثير الوظيفة ا شارك صوت الحاء فيي
نة" ييكرره الشاعر حال وصفه للشريد، ليدل به على "المناشدة الحز 

 :(2)فيقول
ــــــاً   أســـــــماله مـــــــر بـــــــى كالخيـــــــال فـــــــي ــــــهواهي ــــــد زوال ــــــال عن  كالخي

                                                
 . 23( الأصوات اللغوية، ص1)

 . 112، 111( عزيز فهمى: ديوان عزيز: دار المعارف بمصر ص2)
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 حـــــــائر الطـــــــرف والخطـــــــى كطريـــــــد
ـــــــــــــ  زكـــــــــــــاة هأيهـــــــــــــا المـــــــــــــانعون عن

 لا تصـــــــــــوموا ولا تقيمـــــــــــوا صـــــــــــلاة
 يعلـــــــــــــم الله مـــــــــــــا غنمـــــــــــــتم جـــــــــــــزاء

ــــــــــاأحســــــــــن ــــــــــم ثوابً ــــــــــر إن أردت  وا الب
 

 عــــــن يمينــــــه وشــــــماله ذاهــــــلًا 
ـــــــــــه ـــــــــــذلها لعيال ـــــــــــرض الله ب  ف
 إن ضــــننتم بهـــــا علــــى أمثالـــــه

ــــــون فــــــي ــــــه أيهــــــا الممعن  إذلال
ــــــــــه ـــــــــو ا بعتقـــــــــه وانتشالـ  وتواص 

 

( سبع عشر مرة في 17قد تكررت ) -كما يلاحظ–فالهاء 
 ،للأبيات عنى المركزيمهموس يناسب المصوت  خمسة أبيات، وهي

ويهدف  .إلى رحمة المشردين ومجابهة التشريد والعوز"وهو "الدعوة 
ى استنفار مشاعر الناس تجاه مشردي المجتمع تردد الهاء وتكرارها إل

هذا الشريد، وذلك لكسب ميل المراقبين وسواهم إليه  المتمثلين في
هم له، يملأه شعور الثقة من تصديق -هنا–وتعاطفهم معه، والشاعر 
وي أو على صوته الشعري العام "الأصوات لأنه غلب على أدائه اللغ

إقرار  على "شدة الاكتراث" به، ويعينه فيتدل  الهامسة" التي
يهم عبر مجرى "حلقه" وهو إل الأصوات تأتي التصديق أن هذه

اءة هذه الأبيات يناشدهم، وعبر مجرى حلوقهم حين يعمدون إلى قر 
ر بما تدل م التأثأو جماعة، فيت أو جهرًا، انفرادًا والنطق بها همسًا

 .(1)الرحمة والرفق والتعاطف عليه وتوحي به من معاني
وات أخرى تتضمنها هذه الأبيات بأص ويتأكد المعنى المركزي

وهي "أصوات الصفير"، التي تكررت وتنوعت وهي الزاي "ز" في 
                                                

 البيت الخامس(.  –البيت الثالث( و)ثواباً  –( ثمة تكرار لصوت الثاء )ث( المهموس فى )أمثاله 1)
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صوا؛ من تصوموا، وصلاة، وتوا الزكاة وجزاء، والصاد )ص( في
من التقاعس عن العطاء، ومد يد  بـ"التحذير" حيث أنها توحي

ة هذه المشكللهؤلاء المحتاجين، كما أنها تدل على "تفخيم" –المساعدة 
ويدعم هذا التفخيم تكرير صوت  وتكبيرها وتضخيمها أمام عيونهم،

 ضاد "ض" في "فرض" بالبيت الأول و"ضننتم" في البيت الثانيال
 .لثانيى" بالبيت اط"الطرف" و"الخ لطاء فيوتكرير صوت ا

ف على مثيل لتكرار "صوت الهاء" في قصيدة للشاعر ونق
در" في وقت كان الضباب فيه كثيفًا الجارم "ضحك القعلى  المصري

لرؤية والتمييز إلا بصعوبة على ا يغطي كل شيء، فلم يعد أحد قادرًا
ولاحظ الشاعر خلال ذلك أن "الأعمى" كان أكثر دراية  شديدة،

ه المبصرين. بالطريق، وخبرة بمسالكه ، ومعرفة بمنحنياته فانطلق يوج 
 :(1)وقد بين الشاعر ذلك فى قصيدته

ـباب بلنـدن أبصرت  أعمى في-1  الض 
ـــــــــر  -2  فأتـــــــــاه يســـــــــأله الهدايـــــــــة  م بصة
 فاقتــــــــــاده الأعمــــــــــى فســــــــــار وراءه-3
 وهنـــا بـــدا القـــدر المعربـــد  ضـــاحكًا-4

 

 وه  فــــــــــلا يشــــــــــكو ولا يتــــــــــا يمشــــــــــي 
 الظـــلام ويعمـــه   حيـــران يخـــبط فـــي

ـــــــــــــه   أنـــــــــــــى ـــــــــــــه خطـــــــــــــو ة يتوج   توج 
 ومضـــى الضـــباب  ولا يـــزال يقهقـــه  

 

تعكس مفارقة حيات ية تدل على  -كما نلاحظ–إن هذه الأبيات 
 يحدث شيء من الاختلال الطبيعي نحي"هوان" الإنسان وضآلته 

ل مدم ر، فأراد از باب كثيف أو عاصفة رعد ية، أو زلالمؤقت، كض
                                                

 1/24، 1171( على الجارم: ديوان الجارم: مطبعة العارف القاهرة  1)
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ارة المادي ة مهما تقدم ت أبياته أن ينبه إلى أن الحض اعر فيالش
بالإنسان الذى يصنعها فإنه سيظل غير قادر على مواجهة اختلال 

 ئ أو كارثة طبيعية مقد رة تحدث في نطاق العلم الإلهي الذيمفاج
عن الإحاطة بجميع أسراره، وتقع هنا أو هناك. ولذلك يعجز البشر 

لب عليها الشاعر بأبيات غ ومن ثم خاطبه يه"،استحق الإنسان "التنب
 ثرًا فيؤ نفسه، وم وس مكرر وهو الهاء" ليكون أفعل فيهم"صوت م

 ( ثلاث عشرة مرة.13عقله، فقد تكرر هذا الصوت )
وقد اشترك في التأثير تكرار "صوت صفيري" يعمل في نطاق 

)أبصرت  "التنبيه" المستهدف في هذه الأبيات، وهو الصاد "ص" في
 ( لما لهذا الصوت منثانيالبيت ال –البيت الأول(، و)مبصر  –

ر الصوت المفخم التأثير تكرا تنبيه لمراكز السمع، كما شارك في
البيت الرابع(،  –، ومضى، والضباب وهو: الضاد "ض" في )ضاحكًا

البيت  -يقهقه– البيت الثالث(، وفي –)فاقتاده  والقاف "ق" في
 كما نلاحظ. ت، فقد تكرر كل منهما ثلاث مراالرابع(

ما سبق يوظف فيها د وأشعار عمودي ة غير وثمة قصائ
" أو هما معًا. من الصوت المهموس "المرقق أو المفخم الشعراء أنواعًا

التى تكرر فيها  على نحو ما نجد في قصيدة "أيها النيل" لشوقي
له زفاف و موضع تنا لقاف والفاء، بشكل لافت، وخاصة فيصوت ا

"، حيث "عروس النيلالجميلات الحسان إلى النيل فيما عرف باسم 
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مع شعوره تجاه طقوس هذا النهر،  اء الصوت المهموس متوافقً يجي
 :(1)ليدل به على "إحساسه بالإشفاق" يقول

ــــة والصــــبا ةونجيبــــ-1  بــــين الطفول
 ف إليــك غايــة حظهــاكــان الزفــا-2
 ولاقـــــت مأتمـــــا لاقيـــــت أعراسًـــــا-3
ـــــلا يفـــــ-4 ـــــى ب  كـــــل عـــــام درة تلق
 فيـــــه كـــــل نجيبـــــة حـــــول تســـــاق-5
ــــة والمجــــد-6 ــــات رغيب ــــد الغاني  عن

 

ل ــق  ســعــذراء ت   ر بهــا القلــوب وت ع 
 كالشـــين إن بلـــغ النهايـــة موبــــق
 كالشـــــين يــــــنعم بالفتـــــاة وت زهــــــق
 ثمــــــن إليــــــك وحــــــرة لا تصــــــدق
 سـبقت إليــك متــى يحــول فتلحــق

 الجمال وي عشق   ي بغى كما ي بغى
 

صوت  2قصيدته "الهيكل المستباح" ويكرر صالح جودت في
يحتاج  يتلاءم مع انفعاله بموقف إنساني أيضًا القاف تكرارًا لافتاً

تنتظر من يأخذ آذان من يمتهن جسد امرأة بغى  فيهمسة تنبيه 
 :(3)بالقهر والإشفاق" يقول ويدفع الثمن، ليرسي إحساسًا

ــــت  أمــــا-1 ــــل فنادي  وانقضــــى اللي
ـــــت مرحبًـــــ-2  افتحـــــت فاهـــــا وقال
 لـيس لـي امتاعًـ قلـت لا أبغـي-3
 لتـــىاأنـــت  خبرينـــي يـــا ابنتـــي-4
 هل وجدت اللـين مـنهم سـاعة-5

 

ــــا مرمــــى البلايــــا أن ت فيــــق   آن   ي
ــــــذات أهــــــلًا  ــــــأخي الل  قيبالعشــــــ ب

ـــــــــه مـــــــــا أنـــــــــا إلا صــــــــــــد  قيجنبي
ــــى  عشــــيق   لقيــــت فــــي  خــــدرها ألف 

 هل وجدت الطاهر القلب الرفيـق  
 

                                                
 . 2/71القاهرة  –( أحمد شوقى: الشوقيات المكتبة التجارية 1)
  23-27، ص1193( صالح جودت: ديوانه رسالة حب، دار العودة، بيروت ط2)

 . 23، 27( السابق ص7)
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صوت مهموس، مع المعنى  ويتناسب تكرار "التاء" وهي
المصري  للشاعر (1)ا"للنشيد الأول من قصيدة "قصة مه زيالمرك

أحمد زكي أبو شادي، حيث جاء تكرارها متوافقًا مع "إحساس الحزن 
 وذلك بقوله: المأساوي" الذي تملك الصوت الشعري

 هات الحديث عن الضـحية هـاتة -1
 روحــي فــداء الحــب أســمعني أعــد-2
 جمـــــــال فـــــــاتن كانـــــــت فتـــــــاة فـــــــي-3
 دعيت مها من سحر عينيها ومـا-4

 

 ان الآتــــيوخــــذ الشــــكاة إلــــى الزمــــ 
 حــــب فــــي أبيــــاتيلواســــمع حنــــين ا

 ه  بفتـــــــــــــاةوكـــــــــــــذا الجمـــــــــــــال أعـــــــــــــز  
 نصـــــــفت بجمـــــــع محاســـــــن لمهـــــــاةة 

 

التأثيرية بتوصيل "الحزن وظيفته  فلكي يؤدي الصوت الشعري
" إلينا، عمد الشاعر إلى استخدام صوت "التاء" المهموس المأساوي

 هدفيست كون هذا الحديث حديثاً هامسًاعلى نحو من التغليب حتى ي
ا الصوت أسماعنا فتحس  به قلوبنا بالضرورة خاصة أن عدد هذ

 عشرة مرة. ( اثنتي12المكرر قد بلغ )
يطلق عليه  د ساعد الشكل الجديد للشعر العربي الذيوق

 عراء على تكرار "الصوت" المعين فيالش– (2)وصف "الشعر الحر"
ن أصوات ه أو يتحد معه محري ة ومرونة وانطلاق، واستعانة بما يقارب

"صلاح عبد الصبور" )ثلاث  أخرى، ففي قصيدة الشاعر المصري
 :مثلًا  (4)الصورة الأولى يقول في– (3)صور من غز ة(

                                                
والقصيدة صياغة شعرية من خمسة أناشيد  22-21ص 1121القاهرة –د. أحمد زكى أبو شادى: قصة مها ( 1)

 12ردها نثراً، حبيب جاماتى فى مقال له بعنوان "تاري  ما أهمله التاري " نشره بالمصور، علقصة "مها" التى س
  ، وما بعدها.223(، ص1وينظر د. حسن محسن: الشعر القصصى دار النهضة العربية ط) 1127سنة  10ص
 . 72( قضايا الشعر المعاصر، ص2)
 . 41مصر، ص -ق دار الشرو– 1192( صلاح عبد الصبور. ديوان أقول لكم ط7)
 . 41( السابق: ص4)
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ـــم يكـــن فـــي-1  عينيـــه وصـــوته ألـــم ل
ــــــــــــــــــــــن  -2 ـــــــــــــــــــــــه س  ـــــــ  ه  لأنــــــــــــــــــــــه أحس 
ــــــــــــــه... استنشقـ-3 ــــــــــــــن ه  ـولا ك  ـــــــــــــــه س   ـ
ــــــــــــــه -4 ــــــــــــــه مـــــــــــــن قلبــ ـــــــــــــن ه  وشالـ  س 
ــــــــــــــــت -5  الســـــــــــــــنون أزمن ـــــــــــــــة  وطالـــ
 فأصـبحت آلامــه فـي صــدره حقــدًا-6
  ينتظـــــــــــــر الغـــــــــــــدا"بـــــــــــــل أمـــــــــــــلًا -7

 

صورة واحدة من  " ثلاث عشرة مرة فيـفقد تكررت الهاء "ه
وهو "شدة حزنه ومرارة  يدة، بغرض التأكيد على معنى مركزيالقص

 مواطنة". إن الشاعر بوصفه مراقبًا مكترثاًإحساسه بفقد الهوية وال
 -طريق مباشر أو غير مباشرقد التقى ب–بالمأساة الفلسطينية 

عكست عيناه هذا المعنى المركزى، فعمد –بفلسطينى من مدينة "غزة" 
دق"، أراد أن يهمس به إلينا همسًا بدوره إلى التعبير عنه "بانفعال صا

والقلوب بواسطة صوت  يضمن وصول انفعاله إلى الأسماع متأنيًا
من قد يقلل  صخب أو ضجين صوتي خطابيمن  بدلاً –مهموس 

ه؛ ولذلك وظف صوت "الهاء" توظيفًا تكراريًا درجة الانفعال أو يحجب
الطرف  وصفنابذلك إلى قلوبنا، ب لتحقيق ما أراده ونشده، وصولاً 

 المنشود الذى يلتمس الطريق إليه كل مبدع بهذه الوسيلة أو تلك.
ذا تأملنا مرة أخرى هذه الصورة من صور القصيدة  تبين لنا –وا 

موسة الشاعر "الهامسة"؛ إذ نجد من الأصوات المه ما يدعم إرادة
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السطر الأول(،  –)أحسه  الأخرى صوت السين "س" مكررًا في
السطر الثالث(، –والثالث والرابع(، و)استنشقه  الثانيالسطر –و)سنه 

كما –السطر الخامس( بعدد خمس أصوات من نوع واحد –و)السنون 
–)صوته  لصاد "ص" فيشين "ش" في استنشقه، و"شاله"، وانرى ال

)أحسه  السطر السادس(. والحاء )ح( في–السطر الأول(، و)صدره 
 السطر السادس(.–ا (، و)حقدً السطر الثاني–

نطاق "إرادة الهمس  إن هذه الأصوات جميعًا عملت في
فقد  ا، لتنبيه إلى حال الفلسطينى الذيالمؤثر" وكشفت عنه

ورة إلى المزيد من إثارة هذه الص ة". ولكن الشاعر عمد في"المواطن
 وظيف أصوات "الصفير" المنبهة، وهيانتباهنا إلى معاناته وذلك بت

صدره، وأصوات "التفخيم"  –أزمنة  –سنة ) ص(، في –ز  –)س 
وذلك  ينتظر(؛ –حقدوا  –)طالت  ظ( في –ق  –المحرضة )ط 

 لإظهار خطورة هذه المعاناة وتجسيدها أمام نفوسنا.
 (1)ل من قصيدة )مازلت أسبح فى عينيك(ويحفل المقطع الأو 

إذ –للشاعر فاروق جويدة بصوت مهموس مكرر غالب وهو "السين" 
( ستة عشر صوتاً، وبأصوات مهموسة 16عدد هذا الصوت )يبلغ 

 ةمرتبطة بالحال أخرى أقل عددًا، وبأصوات مفخمة كذلك. وهي جميعًا
الشاعر بالكشف  يعنى ركزي وهو "التشاؤم" الذيالعامة أو المعنى الم
 هذا المقطع "بضمير المتكلم" يتحدث به عن نفسه: عنه. يقول مستهلًا 

                                                
 . 17، ص27/10/1114( فاروق جويدة. صحيفة الأهرام المصرية ع1)
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 ســــــــــرداب  طويــــــــــل   العمـــــــــر  فــــــــــي عينــــــــــي-1
ـــــــــــــــــك-2 ـــــــــــــــــف ذل  الســـــــــــــــــرداب نفـــــــــــــــــق مخي
ــــم فــــي ســــأم يميــــل  -3 ــــم يهــــبط. ث  يصــــعد.. ث
 يبدو قريبًا-4
ــــــــــــــــــــم-5 ل ــــــــــــــــــــق الح  ــــــــــــــــــــا بري  حــــــــــــــــــــين يغرين
 تجــــــــــــــــــــــــــذبنا بحـــــــــــــــــــــــــــار المســـــــــــــــــــــــــــتحيل-6
 يبدو بعيدًا-7
لــــــــــــــــــمحـــــــــــــــــين يخـــــــــــــــــدعنا ســـــــــــــــــر -8  اب الح 
 يسكننا الأسى..-9

11-..  ونعود بالجسد الكليل 
ـــــــاس-11  ت  فـــــــوق أقـــــــدام تهـــــــاو  تمشـــــــي فالن
ــــــــــــدروب تنــــــــــــوء بــــــــــــالخطو ال-12  ثقيــــــــــــل  وال
ــــــا محطمــــــة-13 ــــــاس تيجانً ــــــت رؤوس الن  كان
ــــــــــــــــــــــا وأجســـــــــــــــــــــادًا-14 هــــ  تصـــــــــــــــــــــارع بعض 
ـــــــــــاجرًا-15 ـــــــــــت العويـــــــــــل وحن ـــــــــــالقهر أدمن  ب
ـــــــون النـــــــا-16 ـــــــت عي  س أنهـــــــارًا مشـــــــققةكان
ــــــــــــــــــــــــا وأغصـــــــــــــــــــــــانًا-17  يصـــــــــــــــــــــــيح  نزيفهـــ
ـــــــــلوجـــــــــداولاً -18 ـــــــــالحزن أرضـــــــــعت النخي   ب
ـــــــاس أشـــــــرعة مكســـــــرة-19  كانـــــــت وجـــــــوه الن
 بعضها تواسي-21
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" وشــــواطئها تبكــــي-21 ــــل  ــــى أطــــلال ني  (1)عل
 

( 16المهموس )هذا المقطع كرر صوت "السين"  فالشاعر في
بهذا التكرار أن يكون دلالة تعاقبية على  ست عشرة مرة، قاصدًا

يستبد  به ويتملك قدراته النفسية، وهو "التشاؤم" من مدلول أو معنى 
معنى اقتضى من الشاعر  " وهيومستقبل غير مأمون ضبابي غد  

وقلبه، ولذلك كثرت  التلطف" يمكنه أن يبلغ سمع القاريء"الهمس" و"
" وتكررت الأصوات التي يمكن أن تحقق هذا الهدف "العضوي النفسي

ار ورودها وكثرته على رغبة وهى أصوات "السين"، التى يدل تكر 
النطق بهذا الصوت ليشعر  اعر فى إطالة "زمن استغراق القاريءالش

 ر من الخطر القادم لا محالة، الذي يتعين فيجيداً بشدة قلق الشاع
في كل صورة منها هذا الصوت، الذي  صور تحذيرية وفيرة يبرز

 "يصوت صفير "وهو ينطق به، إذ هو  سيشعر به دون ريب القاريء
 شد بسبب ذلك قوى المتلقيتفتح يؤثر في مراكز التنبيه السمعية،

مدى "الأهمية" أو "الخطورة" التي  ث يظهر له حينئذيالنفسية، ح
لتى يعلوها هذا الصوت عليها تلك الصور التحذيرية المتكررة ا تحتوي

العمر والحياة"، و"سأم الحركة"، ومحاصرتنا  "سردابية الهامس: وهي
تحيل"، وبسراب الحلم الخادع، وبوهن الجسد، بعد أن ببحار المس

 ،تمكن الأسى منه، وبرؤوس الناس المحطمة، وبالأجساد المتصارعة
 ناس ذات أشرعة مكسرة، تواسيأوبوجوه  ،بعيون الناس الزائغة وأ

                                                
 . 17(السابق: ص1)
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تتعاقب لتؤيد المعنى  -نرىكما –إن جميع هذه الصور  بعضها،
 تشاؤم من المستقبل".الذى يستشعره الشاعر وهو "ال المركزي

ويتأكد هنا التعاقب المؤيد بصوتين مهموسين آخرين: الأول 
( عشر مرات؛ حيث نجده 11يتكرر )وهو صوت الحاء )ح( الذى 

: السطر المستحيل –الحلم: السطر الخامس(، و)بحار  –)حين  في
 ، و)محطمة: السطر الثالثالحلم: السطر الثامن(–حين السادس(، و)

ر: السطر الخامس عشر(، و)يصيح: السطر السابع حناج)(، وعشر
لحزن: السطر الثامن عشر(. والثاني هو صوت التاء عشر(، و)با

المستحيل  –كلمات "تجذبنا  ( أربع عشرة مرة في14"ت" الذي تكرر )
 –أدمنت  –تصارع  –تيجانا  –كانت  –تنزء  –تهاوت  – تمشي –

 تبكى(. – تواسي –كانت  –أرضعت  –كانت 
تأكد هذا التعاقب بأصوات من نوع مغاير، وهو "التفخيم"  كما

حيث تكررت الصاد "ص" أربع مرات، والطاء "ط" ست مرات، 
اؤم والضاد "ض" مرتين، والقاف "ق" أربع مرات: لتفيد خطورة التش

 لتجاوزه. ولتدعونا إلى الاحتشاد النفسي
فى عدد  مكررًا (1)وقد برز صوت الكاف "ك" المهموس الشديد

معنى حرص أصحابها على دل  على  من القصائد بروزًا ملحوظًا
وصيله إلينا: مثل قصيدة "صلوات في هيكل الحب" الإفضاء به أو ت

"بدر  للشاعر "أبي القاسم الشابي" وقصيدة "أهواه": للشاعر العراقي
                                                

 . 77( الأصوات اللغوية: ص1)
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 صلاة" للشاعر اب"، وقصيدة "أنت دير الهوى وشعريشاكر السي
 ل.: محمود حسن إسماعيالمصري

 يكرر أبو القاسم (1)هيكل الحب" ففي قصيدة "صلوات في
بعض مواضعها ليدل بها على مدى استحواذ  ابى الكاف فيشال

 :(2)الحبيبة على مشاعره، فيقول
 عذبـــــة أنـــــت كالطفولـــــة كالأحــــــ-1
ــة القمــ-2  ـكالســماء الضــحوك كالليل

 

 ــــلام كـــاللحن كالصـــباح الجديـــد 
 ـــــــراء كــــــالورد، كابتســــــام الوليــــــد

 

 :يقول بعد اثنى عشر بيتاًثم 
 تمشــــــ نـــــايكلمـــــا أبصـــــرتك عي-3
 الـــز   خفـــق القلـــب للحيـــاة ورف  -4
 الكئيبــة بالحــب وانتشــت روحــي-5

 

 ع كالنشيـــــــــديـــــــن بخطـــــــو موق ـــــــ 
 المجـــرود عمــري حقــل هــر  فــي

 يــــــــــــــــــدوغنـــــــــــــت كالبلبــــــــــــــل الغر  
 

 ثم يقول بعد عشرة أـبيات:
ــــــــد-6  خطـــــــوات ســـــــكرانة بالأناشيـ

 

ـــــــاي  ـــــــع ن ــــــــد وصـــــــوت ك ر ج   بعيـ
 

( خمس عشرة مرة. منها 15يت )الأب فقد تكررت "الكاف" في
(، 5، 4، 3( وأربع في الأبيات )2، 1البيتين ) ثماني كافات في

لى جانب ما يوحي6واثنتان في البيت ) كرارها من "سمو  به ت (. وا 
فإن  –لمحبوبة مستحضرة " يبوح بهما الشاعر عاطفى وحب  مثالي

 آخر. مرًاالشاعر قصد أن يضيف أ
                                                

 . 141، ص1193( أبو القاسم الشابى. ديوان: أغانى الحياة. دار المعارف للطباعة والنشر تونس 1)

  .147، 142، 141( السابق: صفحات 2)
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حرف ( كرر الكاف رغم إمكانية استبدالها ب2، 1ففى البيتين )
)عذبة أنت كالطفولة، والأحلام...(،  عطف وهو "الواو"، فيقول مثلًا 

ا م، أر الكاف لغرضين متصلين أحدهما فني، والآخر نفسيولكنه آث
توصيف محبوبته  فلأن الكاف المكررة أتاحت للشاعر أن يعد د ،الفنى

ه، لبيان مدى ما تتميز به من سمو  وقدسية وللإفضاء بشحنة نو عيو 
أو "فيض من الإحساس اكتسى فيضًا من الصور وعالمًا من  هشعور 

على هذا تمتلك طاقة فعالة؛ لأنها  رةالمكر  فالكاف (1)"النقاء والتسامي
ولأنها "تجدد التشبيه  الحركة التصويرية؛ بحرية أمد ت الأداء الشعري

ء عنه، وأما الغرض النفسي وهو مرتبط بالغرض الفني وناشي، (2)وتقوية"
 ة المتلقير فهو أن تكرارها على هذا النحو المتواصل يمنحها القدرة على إثا

لتشبيه فى عنده، وتحتفظ بإمكانية التصوير أو ا ر بطاقة التلقياوالاستئث
 .ارتباطًا تامًاالصور  يكاملة فيرتبط بتوال أنها تجعل يقظة المتلقي

. ( بوحًا اعترافيًا ذاتيًا مسوغًا6-3ويبدو تكرارها في الأبيات )
ته ؤيإذ هو يكشف عن تعليل نظرته المتسامية إلى هذه المحبوبة ور 

قامت بعقد  سة لها؛ ذلك أن "الكافات" الثماني التيالمجنحة المقد
ي "خفق القلب" قد أثمرت هذا "البوح" المتعي ن ف–التشبيه المتنو ع 

قبالًا عليها، وفي "ازدهار حياته"، وفي "انتشاء روحه للحياة حبً  ا لها وا 
 تغنيها كتغريد بلبل سعيد. الكئيبة بالحب" وفي

                                                
 . 190، ص1114مايو -427الكويت. ع –( فاروق شوشة: مجلة العربى 1)

 . 237( قضايا الشعر المعاصر: ص2)
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 ،(1)صلاة( ات من قصيدة )أنت دير الهوى وشعريأبي وفي
تتوافق مع القصيدة السابقة  للشاعر محمود حسن إسماعيل التي

في "الخضوع  ثلتتم (2)للشابى اعتمادها على "أنفاس شعرية مشتركة"
لذات المحبوب" وفي البحر الشعري إذ هما من بحر الخفيف، وفي 

 (3)"سوق معانى الاحتياج والرجاء" التركيز على "أنت" المخاطبة في
صيغة "لك" الدالة على  يتكرر صوت الكاف على هذا النحو في-

 الملكية المتحكمة.
 الش ـو ه  ولك الصـوت  نـاغم  عـاد-1
 يعــــــة  طهــــــرولــــــكة البســــــمة  الود-2
 ت غ مــر الحــس   ولــكة الهــدأة التــي-3
ـــــة  التـــــي-4 ـــــكة العف  عـــــاد  منهـــــا ول

 

ـــــــــل  ق  فأضـــــــــح  ـــــــــه يترس   ى حنين
ــــــــــــو ة   ب   وت غ ـــــــــــز ل   وصــــــــــفاء، وص 

وى مــــــن الســــــكون و   ــــــر  ــــــث  ي  في  ل  م 
ـــــي  ر  م   ـــــب ل   يم   الســـــتور فوق ـــــك م س 

 

ـــــي-5 ـــــكة الحـــــب، ســـــاعدي ف ـــــان   ول ن ـــــب  و ه  ـــــام والقل ـــــأ  وغـــــى الأي  ل  ز  ع 
ــــل   نغيــــب عــــن ضــــجة الد نيــــا، ونمضــــيالى فتعـــ-6 ح   عــــن الوجــــود ون ر 

 

 الكاف خمس مرات، في خمسة أبيات فيفقد كرر الشاعر 
ه إلى محبوبته )كما صنع الشابي"إطار الخطاب" الم (، ليدل وج 

وليثبت  المقد سة؛التكرار حينئذ على "خضوع" تام لهذه المحبوبة 
قوى مؤثرة تستعبده؛ وهي فهو يمتلك استسلامه الكامل لها؛ ولم لا ، 

، و"العفة" التي تذكر  "الصوت الناغم" و"الهدأة" التي تغمر الحس 
                                                

 . 90-32، ص1191دار المعارف بمصر، ط -( ديوان: هكذا أغنى 1)
 . 207، ص1112يناير 2474( فاروق شوشة: العربى 2)

 . 207(السابق: ص7)
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المسيح عيسى عليه السلام، وأخيرًا "الحب" الذي بطهارة مريم أم 
 الشدة والضعف. يعينه في

لم يكن إلا وسيلة –إن تكرار الكاف على هذا النحو الدال 
محبوبة سويغ لمدى سيطرة هذه الت المالكة المتحكمة، فهي لإيراد القوى

ولذلك جاء البيت السادس )أو  وتغلغل شخصيتها المعبرة في نفسه؛
ها بأن تتوحد به انتيجة طبيعية لسطوة هذه القوى؛ حيث ناد-( 51الـ

جة الدنيا. إن هذا القرار الذي ليمكنها الرحيل عن وتتلاشى فيه؛  ض 
رغبة  عن العالم، وهيرغبة في "الانفصال"  اتخذه الشاعر ما هو إلا  

لا ندم عليها ولا تراجع عنها مادام "الانفصال" قد جاء نتيجة لقوى 
 مؤثرة استجابت لها نفس الشاعر عن رضا واقتناع.

للشاعر بدر شاكر السياب، يعمد في  (1)قصيدة )أهواء( وفي
إلى هذا النوع من تكرار الكاف ليشير به  ،(2)عشر المقطع الحادي

 بالإخفاق العاطفى، يقول: إلى حالة الشعور
 وهيهـات إن الهــوى لـن يمــوت-1
 كمـــا تأفـــل الأنجـــم الســــاهرات-2
 كمــــا تســــتجم  البحــــار الفســــاح  -3
 كنوم اللظى، كانطواء الجناح-4

 

ــــــــــ   ل  ولكـــــــــن بعــــــــــض الهـــــــــوى يأفة
ــــــــب ل    كمــــــــا يغــــــــرب النــــــــاظر الم س 

ـــــــــــ ـــــــــــملي  ـــــــــــد الج   ول  د  ا، كمـــــــــــا يرق
 ل  أوالشــــــم   كمــــــا يصــــــمت النــــــاي

 

فني نفسى أيضًا:  وذلك لداع   .)سبع مرات(فقد تكررت الكاف 
هذا المقطع بالتعبير عن "أثر ذهاب الحب وموت  فهو يعني في

                                                
 ، 20-12(، ص2ير، دار العودة، بيروت، ط)( بدر شاكر السياب.. ديوان: أزهار وأساط1)

 . 17( السابق: ص2)
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الهوى"، وهو معنى مستمد من تجربة الشاعر الإنسانية، عمد إلى 
قة لم يتم عقدها إلا إرسائه بصور متعاقبة، أو تشبيهات متلاح

فنية لا يمكن  مهمة صورة، وهيقامت بمهمة إتمام كل  بالكاف، التي
غناء عنها أو استبعادها؛ بدليل أننا لو قمنا بحذف التكرار تسالا

 واختل  الأداء الفني ،(1)من جمالها" "لفقدت الصور الفرعية كثيرًا
 للأبيات.

ذا  النماذج السابقة  كانت غلبة تكرار الصوت المهموس فيوا 
 نص على محمودعراء وخضوعهم، حيث أفاد شقد دلت على و ه ن ال

على "الدعوة"   طه "البوح الاعترافي"، وجاء نص عزيز فهمي دليلًا 
 المستجدية لرحمة المشردين"، وأفاد نص الجارم "وهن الإنسان

لة الإنسان آإلى "ض اته عند المفاجأة"، وأشار نص شوقيوضعف قدر 
 الإحساس بالقهر"،أمام قوة النهر"، وأوحى نص صالح جودت بـ"

"، ونص صلاح ستسلاميالا نـ"الحز ب ونص أحمد زكي أبو شادي
من ونص فاروق جويدة بـ"التشاؤم عبد الصبور بـ"فقد الهوية"، 

، ومحمود حسن المستقبل"، وأشار نص كل من أبي القاسم الشابي
ت إسماعيل إلى "تحكم المحبوب بالمحب واستحواذه عليه"، وباح

 ".أبيات السياب "بالإخفاق العاطفي
وضآلته  فادت "ضعف الحس  الإنسانيلبة قد أإذا كانت هذه الغ

 ضعف" خصيصة جوهرية لكل صوت تكراريأن "ال فإن ذلك لا يعني–
                                                

 . 234( قضايا الشعر المعاصر: ص1)
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المهموس؛ وذلك لأن مهموس، أو لكل نص يغلب عليه تكرار الصوت 
يكون الهمس صادرًا  فقد (1)معناه الضعف"الشعر ليس  "الهمس في

ارجًا و الذي يهمس فتحس  صوته خه عن قوة مؤثرة "فالشاعر القوي
كما أن غلبة تكرار المهموس لا  .(2)نغمات حارة" من أعماق نفسه في

لأن –"الارتجال وعدم إحكام الصياغة" كما قد يزعم البعض  نيتع
 صر اللغة واستخدام تلك العناصر في"إحساس بتأثير عناالمهموس 

س ليس . كما أن هذه الغلبة للمهمو (3)تحريك النفوس وشفائها مما تجد"
ية؛ "فالأدب على المشاعر الشخص ها قصر النص الشعريالغرض من

ء يهمس به، فيثير فؤادك، ولو كان الإنساني يحدثك عن أي شي
 .(4)موضوع حديثه ملابسات لا تمت إليك بسبب"

 (5)"تكرار "الصوت المجهور :فهو وأما النوع الثاني
Consonant" أن أوتار الناطق الصوتية تتذبذب عندما  الذي يعني

، فلا يسمح له ، حيث "ينحبس معه الهواء انحباسًا محكمًا(6)بهينطق 
، أو يضيق زمن، يتبعها ذلك الصوت الانفجاريبالمرور لحظة من ال

هذا النوع - (7)فيف"من الصفير أو الح في النفس نوعًا مجراه فيحدث
عدد من القصائد العربية القديمة  من التكرار الصوتي نجده مائلًا في

                                                
 . 71، ص1137( د. محمد مندور: فى الميزان الجديد، نهضة مصر، ط 1)

 . 71( السابق: ص2)

 . 71( السابق: ص7)

 . 30-71( السابق ص4)

  ى[. –و  –ن  –م  –ل  –غ  –ع  –ظ  -ز ض –ر  –ذ  –د  –ج  –الأصوات المجهورة هى ]ب ( 2)
 . 93( علم اللغة العام: ص7)

 . 23( الأصوات اللغوية: ص3)
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يمثل سمة جوهرية في الكلام  نحو من "التغليب" الذي حديثة، علىوال
ل عام، فغلبة الأصوات المجهورة في الشعر العربي، بل بشك الإنساني

يشكل "أربعة أخماس  -اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى في
حين أن الأصوات المهموسة لا تكاد تزيد على  الكلام"، في

 ات المجهورة في الشعر العربيالأصو عدد ، وهذا يعنى أن (1)الخمس
 أكثر من عدد الأصوات المهموسة التى تتخلله.

رة وعلى أساس هذا التغليب، جاء "تكرار الصوت المجهور" بكث
النصوص الشعرية القديمة  تفوق "تكرار الصوت المهموس" في

نفجاري في الشعر والحديثة؛ فتكرار صوت الجيم "ج" المجهور الا
قته بسرعة بيت من قصيدة للأعشى يصف فيه نا القديم نراه مثلًا في

 .(2)حفيف ملحوظ الع د و وخفة الحركة في
ـــــــــت ر أج  ـــــــــالز ج   إذا مـــــــــا ر عت هـــــــــا ب

 

ــــــــ  ــــــــلم يزفــــــــى لغامً  اأجــــــــين م ص 
 

 ت انفجاري( فيو حيث دل تكرار الجيم على الشد ة )لأنه ص
شديد  أو الجري، الذي يحدث صوتاًوصف هذه الناقة، بسرعة الع د و 

 لبيد ةبيت من قصيد ، كما نجد مثيلًا لهذا التكرار فيع على الس معالوق  
 :(3)إزالة التراب والحصى عن الطلول بن ربيعة يبين فيه أثر السيول في

                                                
 . 22( السابق: ص1)
، وراعها: أفزعها، أجّت: عدت أو 112( الأعشى: ديوانه. تحقيق: د.محمد محمد حسين، مكتبة الآداب، ص2)

ى: ينشر جناحيه )أى الظليم( وزفت الريح جرت جرياً حفيفاً. المصلم: المقطوع الأذنين وهو النعام، يزف
 السحاب: طردته. 

( التبريزى: شرح القصائد العشر. بتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: مكتبة صبيح القاهرة 7)
. وجلت: كشفت، الزبر: الكتب، تجد: تجدد، أى يعاد عليه الكتاب بعد أن درست. 137، ص1172( 1ط)

اطها وأرادها كلها. يقول إن هذا السيل قد كشف عن بياض وسواد. فشبهه بكتاب قد متونها: ظهورها وأوس
 تطمس فأعيد على بعضه وترك ما تبين منه. فكأنه مختلف وكذلك آثار هذه الديار.
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ـــيول  عـــن الطلـــول كأنهـــا  وجـــلا الس 
 

ب ــــــــــر     تجــــــــد  م تون هـــــــا أ ق لا م ه ــــــــاز 
 

ر عن اأزاحت التراب والغب التيالمؤثرة  لفلبيد يشبه حركة السي
البياض والسواد، على نحو من الشدة  هذه الأطلال، فكشفت عن لوني

شبه ذلك بكتابة على –والعنف تاركة بعض آثار السيل على الأرض 
لكن بقيت بعض آثارها؛ فالإجراء في لوح أو ورق، كانت قد طمست 

صوت الجيم "ج" المجهور  من "الشدة" يلائمها كلا الحالين يمثل نوعًا
كما نلاحظ، ليثبت هذا المعنى ويؤكده من  لذي جاء مكررًاالانفجاري ا

جهة أن هذا الصوت يدل على قليل من الشدة، أو يدل على شدة 
على أساس أن الجيم الفصيحة من حيث طبيعتها مخففة 

بنوع من الحفيف  و الوترية "يختلط صوتها الانفجاري"الفسيولوجية" أ
وقد  .(1)تعطيش الجيم"يقلل من شدتها، وهو  ما يسميه القدماء ب

تناسبت هذه الطبيعة لصوت الجيم مع "أثر كل من السيول والكتابة 
مازال كما أن أثر الكتابة  ،وللمن الط فالسيول لم تمح التراب تمامًا

. باقيًا  على الكتاب الممحو 
وثمة نماذج شعرية حديثة تشتمل على هذا الصوت المكرر، 

، ويلاحظ أنها تتسم بسمات ةوغيره من الأصوات المجهورة المكرر 
الرتابة"... أما السمة : "ارتفاع النبرة، وانخفاضها، وكسر ثلاث هي

بعض  في تكرار صوت الراء في"ارتفاع النبرة" فنجده  :الأولى وهي
                                                

 .22-24( الأصوات اللغوية: ص1)
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للشاعر على  (1)القصائد المعاصرة، مثل قصيدة )سارية الفجر(
 موضع منها: في محمود طه، إذ يقول

ـــــرت  بـــــي فـــــي-1 ـــــاكرصـــــبا ع ب   ح ب
ــــــــــــه وردة-2  شــــــــــــعرها الأشــــــــــــقر في
 وبعينيهـــــــــــــــــــــــــا رؤى حائـــــــــــــــــــــــــــرة-3
 صورت مـن حاضـر العـيش ومـن-4
ـــــــ-5 لـــــــى ت   ن  م  ـــــــن ومـــــــنراهـــــــا وا   أي
 تقطـــــــع الإفريــــــــز مـــــــن نــــــــاحيتي-6
 أنــــت يــــا ســــارية الفجــــر اســــمعي-7

 

 فتنـــــة  العـــــين وشـــــغل  الخـــــاطر 
 هوات الشـــــاعرشـــــلونهـــــا مـــــن 

 بـــــــين أســـــــراب مســـــــاء غـــــــادر
 رثأمســـــــها قصـــــــة حـــــــب عـــــــا

 أو ســــــامر خــــــدر طلعــــــت أي
 ير هــــــــارب مــــــــن آســــــــرة كأســــــــ

 ء الطـــاهردعـــوة الـــروح البـــري
 

عشرة مرة، بالإضافة إلى ( تسع 19فقد تكرر صوت الراء )
ن ي( ست وعشر 26القافية، فيكون مجموع الراءات ) حرف الروي في

المشهد الأول من هذه  إذا عرفنا أن الشاعر كما يتبين فيف مرة؛
، ه أن تحدث إليها وشغف بهاالقصيدة يعرف هذه المرأة، حيث سبق ل

فإن نفسه قد أصيبت –مها لنا يقد   وأنه الآن يراها على الحال التي
بصوت مجهور مكرر وهو "الراء" الإفصاح عنهما "بهم  وضيق" جاء 
وذلك لما  ؛(2)صوت آخر هذا النص أكثر من أي الذي بدا غالبًا في

ن إحساس م يتميز به من شدة الوقع على السمع، ولما يدل عليه
هذه المرأة  -بالطبع–أثارته  ، الذيالحاد" الشاعر بالتوت ر النفسي

                                                
 .  497، 492ص، 1132على محمود طه. ديوان: زهر وخمر، ضمن الأعمال الكاملة، دارة العودة بيروت ط(1)
( مثل النون فى )فتنة، والعين، بعينيها، وبين، ومن، ]مرتان[ )فى البيت الرابع( ومن ومن فى البيت 2)

 نوناً. 12وناحيتى، ومن فى البيت السادس بعدد  –الخامس، ومن 
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داخل أو ضمن فتكرار "الراء" على هذه الصفة المثيرة –البائسة 
د إحساس الشاعر بالتوت ر، يؤي   -حدود سياقاتها الوحدات اللغوية، وفي

 ميلنا إلى تقبل ما يطرحه علينا، ويدعم انفعالنا به. ويقو ي
مثل هذا التكرار لصوت الراء في قصيدة محمود سامي  رىون

شديد الوقع على نفسه، شارك خلاله  البارودي التي يصور فيها موقفًا
يقول في – (1)الحيرة والخوف والاضطراب -أيقظه من نومه– طائرًا

 .(2)أبصرت هذا الطائر هذا واصفًا عينه التي
 ت طـــائرًا حـــذرًافـــثـــم أشـــرأبت وأل

 

 السـمع والبصـرا على قضيب يـدير 
 

ة عنف الإحساس الذي توافق مع هذا لفقد تكررت "الراء" ناق
 .الصوت الانفجاري

قصيدة  وران آخران هما "الميم والنون" فيويتكرر صوتان مجه
جزء منها موقف إبراهيم  ، التي يتناول في(3)حافظ إبراهيم )الشمس(

لحجن سوق ا الده وعشيرته، خلال اجتهاده فيعليه السلام من و 
ة له، ذبكأمام عشيرته الم–والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى 

ذلك  الرافضة لدعوة التوحيد التي دعاهم إليها، فقال الشاعر عارضًا
 .(4)أثناء حديثه عن الشمس

ــــــاح الجبــــــين  لاح منهــــا حاجـــــب للنـــــاظرين-1  فنســــــوا بالليــــــل وض 
                                                

 .1/173تحقيق: محمود الإمام المنصوري ط القاهرة  –البارودى: ديوان محمود سامي البارودي ( 1)

 . 177( السابق: ص2)
  .209، 203، القاهرة، ص1193( 7ط) –حافظ إبراهيم: ديوانه، الهيئة المصرية العامة للكتاب ( 7)

 . 203( السابق: ص4)
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 نظـــــــر إبراهـــــــام فيهـــــــا نظـــــــرة-2
ــــــيقــــــال: ذ-3 ــــــتا رب   ، فلمــــــا أفل
 ودعـــــــا القــــــــوم إلــــــــى خالقهــــــــا-4
 ب  إن النــــاس ضــــلوا وغــــووار -5
 خشــــعت أبصــــارهم لمــــا بــــدت-6
 مبصــــــــــــــرة انظــــــــــــروا آياتهــــــــــــ-7
ـــــد  -8 ـــــدر ال  جى مرآتهـــــانظـــــروا ب

 

 ف ـــــأرى الشـــــك  ومـــــا ضـــــل اليقـــــين
ــــــــــــــــــب الآفلـــــــــــــــــين  قـــــــــــــــــال لا أحــ
 وأتـــــــــى القـــــــــوم ســـــــــلطان مبــــــــــين

 الخاســــرين ورأوا فــــي الشــــمس رأي
وا ســــــاجدين ــــــى الأذقــــــان خــــــر  ل  وا 

 يهــــــا كــــــلام المرســــــلينفعصــــــوا ف
ـــــــ  ا بعـــــــد حـــــــينتتجلـــــــى فيـــــــه حينً

 

فقد تكررت "النون" في حشو هذه الأبيات عشر مرات، وفي 
 ثامن ثلاث مرات، فضلًا لوالبيت السابع والبيت ا بداية البيت الثاني

حدى وعشرين ( إ21) ععن نون القافية ثمان مرات، فيكون المجمو 
نين وثلاثين صوتاً، ( اث32الصوتين )مرة ليكون عدد المجهور من 

ر، تناوله الشاع وعي ة تدل على )جلال المعنى( الذينسبة ن وهي
وعلى "حالة الشجن والحزن" التي سرت في هذا المعنى، بسبب الجدل 

 أثاره قوم إبراهيم حول قدرة الله تعالى. الذي
إثارة –يريد الشاعر من تكرار هذين الصوتين داخل السياق 

الإلهية؛ فليس من  انتهجه القوم حول القدرة الذي من هذا الجدل بنا""تعج  
، لأن قدرة الله تعالى ظاهرة لا تحتاج إلى دليل، أو حقهم ذلك أصلًا 
الميم( يمتلكان قوة  -أن هذين الصوتين )النون  لاسيماجدل، أو برهان، 

Nasal Sounds"غن ة" 
 مع جلال المعنى وشجنه.تتلاءم  (1)

                                                
(الغنة: إطالة صوت النون مع نغمة موسيقية محببة إلى الأذن العربية. وهي وسيلة لجأ إليها القراء منذ القدم 1)

 ، من معجم المصطلحات العربية. 273في أحاديث الناس. ص–اللغة الدارجة حتى لا يقرأ القرأن الكريم ك
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ة" في تكرار صوتي انخفاض النبر " :وتتعين السمة الثانية وهي
لحامد طاهر التي تتألف من  (1))القصيدة النونية( النون والميم في

المقطع  ثلاثة وثمانين سطرًا شعريًا، اندرجت في سبعة مقاطع؛ ففي
( تسع 9تتكرر النون "ن" في حشو السطور )– (2)الخامس مثلًا 
، 3، 2، 1)نهايات السطور  كرارها تسع مرات فيعن ت مرات؛ فضلًا 

( أربع 14الميم "م" ) (، بينما تتكرر14، 12، 11، 7، 6، 5، 4
 هذا المقطع: عشرة مرة في حشو السطور، يقول في

 متداخلون.-1
 .دائرة تراهم يبرزون  كل  في-2
 ويمنعون. فيمنحون  -3
ذا قربت وجدتهم يتباعدون.-4  وا 
ن ابتعدت... فإنهم لا يبعدون.-5  وا 
 وراءك. أبدًا-6
 امك... يهدرون، ويصرخون.من أم-7
 وتريد أن تشكو...-8
 تفضفض.-9

 تستجير.-11
                                                

 . 92-31، ص1110( حامد طاهر: ديوان عاشق القاهرة، طبعة 1)

 . 92( السابق: ص2)
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 وم ن  تكون.-11
 متوقعون. هم دائمًا-12
 .الصدر الكلام   يئدون في-13
. يجمدون الدمع في-14  ب ؤ ر العيون 

إذا كان يعكس إحساس الشاعر  -كما نرى–إن هذا المقطع 
اسب مع هذا يمكن أن يتن فإن الذي–الممتزج بالحزن"  "بالقهر

تقد م، ذلك  الإحساس هو تكرار صوتي: "النون والميم" على النحو الذي
 وتوق ده، ونشاطه. أن هذا التكرار يبقى على تواصل هذا الإحساس،

تنشأ  وأما السمة الثالثة فهي: "كسر رتابة تكرار النون". التي
زء من المقطع "ون" وت أو حرف بعينه مثل "النون" كجصعن تكرار 

نهايات السطور. وقد عمد بعض  فه حرف روي للمقاطع فيوبوص
الشعراء إلى ذلك الكسر بإجراءات ثلاثة؛ الأول هو "فتح حركة النون 

لغاؤه أحيانًا " كما صنع حامد طاهر عندما فتح نهاية المقطع الثانى وا 
بداية السطر الثالث  (، التي أخذها كل من المقطع الواقع في)يبرزون  
ث عشر )يئدون(، أول السطر الثال مقطع الواقع في(، وال)فيمنحون  

( مخالفًامطلع ال والمقطع الواقع في بذلك  سطر الرابع عشر )يجمدون 
بغرض وقف الرتابة أو التخفيف من  ستمرارية النون الساكنة وتحك مها؛ا

آثارها السلبية، كما أن الشاعر قد ألغى هذا الصوت الساكن من نهاية 
وهو )وراءك(، والسطر الثامن وهو )تشكو(، كل من السطر السادس 



47 
 

 ،) (، والعاشر وهو )تستجير  والثالث والسطر التاسع وهو )تفضفض 
كس ر تحك م المقطع الواحد، –بذلك الإلغاء  عشر وهو )الكلام(، م ريدًا

، ومن ثم اجتذابه بغية تسهيل وقعها على سمع المتلقيوتنويع المقاطع 
 والاستحواذ عليه.

بمثابة حققه حامد طاهر كان  جراء الفني الذيولعل هذا الإ
وقع فيه بعض الشعراء قبله، نتيجة تكرارهم  تجنب "ارتفاع النبرة" الذي

، فلم مقطع "ون" أو "ين" على النحو الذي حدث للشاعر نزار قبانيال
 يكرره دون مبرر ف التخلص من سطوة المقطع "ين" الذي يستطع

 :(2)بدأها بقوله ، التي(1)مقطع من قصيدته )طوق الياسمين(
 شكرًا

 لطوق الياسمين  
 ننــت أنــك تعــرفين  وظ، وضــحكت لــي

ــــــــــــــــــيأت ــــــــــــــــــى بـ ــــــــــــــــــه رجـ ــــــــــــــــــل إليـ  كــ
ـــــــــــــــــــــــظنن ـــــــــــــــــــــــــت أنـ ـــــــــــــــــــــــتدركي كـ  ن  ــ

 

 :(3)منها ثم يقول في المقطع الثاني
ــــــــك ترقصــــــــين   ــــــــة صــــــــغرى رأيت  بحان

ــــــــتت ــــــــكس  ــــــــى زن  ــــــــينرين  عل  ود المعجب
 وتدمدمين  

                                                
 . 117-101، ص1171( 9( نزار قبانى: ديوان قصائد. بيروت، ط)1)
 . 101( السابق: ص2)

 .112( السابق: ص7)
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ــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــي  أذ ن فارســـــــــــــــــــك الأميـ
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــن   فرنســـــــــــــــــــــ يا لحنً  الرنيـــــــ
 حزيـــــــــــــــــــــــــــــن   ا كأيـــــــــــــــــــــــاميلحنًـــــــــــــــــــــــ

 

د "ين " ارتفاع النبرة فقد نشأ عن تكرار هذا المقطع الموح 
، لأن هذا المقطع "ثقيل بطبعه، وتكراره يزيده ثقلًا  الصوتية وعلو ها؛

 .(1)"خاصة أنه لم يكن له مب رر نفسي
ثال أن رواد حركة الشعر "الحر" أم يف ويبدو الإجراء الثاني

وبدر شاكر السياب، وصلاح عبد الصبور، وأحمد نازك الملائكة 
ة المقطع الواحد باقد التفتوا إلى ضرورة كسر رت زي،حجا عبدالمعطي

 التنويع في"وهو  جمالي يؤثر في المتلقي المتكرر وسطوته لداع  
، فنازك "حركات الأصوات أو الحروف المجهورة المتكررة والمختلفة

خففت من ثقل تكرار المقطع "ين"  (2)دتها )الكوليرا(قصي الملائكة في
بانتهاج تنويع حركة "النون" المجهورة، واستغلال حروف مجهورة 

 :(3)أخرى. تقول
 طلع الفجر.-1
 اصغ إلى وقع خطى الماشين  -2
، انظر  ركب الباكين في-3  صمت الفجر، أ صن 

                                                
بيروت –: الشعر العربى المعاصر. ظواهره وقضاياه المعنوية والفنية، دار العودة ( د. عزالدين إسماعيل1)

 .112، ص1132( 2ط)

، وقضايا  الشعر المعاصر: 140-177، ص1131( نازك الملائكة: شظايا ورماد، دار العودة، بيروت، ط2)
 .77ص

 . 173( السابق: ص7)
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، عشرونًا-4  عشرة  أموات 
 ن  للباكينا.لا ت حص، أ ص-5
6-.  اسمع صوت الطفل المسكين 
 ، ضاع العدد  موتي، موتي-7
 ، لم يبق  غد .موتي، موتي-8
س د  يندبه في-9 . كل مكان ج   محزون 

11-. م ت   لا لحظة إخلاد لا ص 
11-.  هذا ما فعلت  كف  الموت 
12-.  الموت  الموت  الموت 
13-.  تشكو البشرية  تشكو ما يرتكب  الموت 

مرات في المقطع "ين" ثلاث  ة فيحيث تكررت "النون" الساكن
التاسع، ، والسطر الثالث، والسطر نهاية كل من السطر الثاني

السطرين الرابع  وتكررت النون المفتوحة في المقطع "نا" مرتين في
الخامس، على حين تكررت الدال "وهي صوت مجهور أيضًا" مرتين و 

التاسع  السطرين: السابع والثامن، بينما انفردت نهاية السطر في
 )محزون( بنون ساكنة من المقطع "ون".

تكررة كما ترى يخفف من حركة النون الم إن هذا التنوع في
  ار حركة واحدة، ويمد  النص الشعريقد ينشأ عن تكر  الثقل الذي
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إثارة استجابتنا للمعنى، ويعمل  "بإيقاع صوتى" يسهم في -ضرورة–
الذى يود  Emotional Impreession ثير العاطفيعلى "ثقل التأ
 :Burtonكما يقول بورتون  .(1)الشاعر خلقه"

صوت مجهور  -ونفإذا أضيف إلى تغيير حركة صوت الن
 فإن الإيقاع الصوتي ؛المقطعين )عدد، وغد( آخر مثل "الدال" في

ومما يعزز هذا وذاك  يكون أكثر تأثيرًا في نفوسنا وأشد إثارة لانفعالنا،
آخر مقاطع  هموسًا هو "التاء" فيأن الشاعرة وظفت "صوتاً" م–

كل به  (، يلائم معنى "خمود الحركة" الذي يوحي13-11السطور )
التنوع المخفف - نفسه الوقت  من "الصمت" و"الموت"، ويحقق في

يدة )هل كان قص نون المتكررة، على نحو ما تحقق فيلشدة وقع ال
 (3)م(، وقصيدة )السلا(2)بدر شاكر السياب حباً( للشاعر العراقي

 منها: لصلاح عبد الصبور، الذي يقول في المقطع الثاني
 كان على ظهر الطريق عصابة من أشقياء .-1
 لهة  آمتعذبين ك-2
ان والزمنة المقيت  -3  بالكت ب والأفكار والد خ 
 اجة ... طال الكلام  طال الكلام... مضى الماء لج-4
 وابتل  وجه الليل بالأنداء-5

                                                
 . 77( إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى: ص1)
 . 101شاكر السياب. ديوانه: )أزهار وأساطير(، ص ( بدر2)

 . 29-23دار الشروق ص – 1191( 7( صلاح عبد الصبور. ديوان الناس فى بلادى ط)7)
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 لة، والنعاس إلى العيونومشت إلى النفس الملا-6
 وامتدت الأقدام تلتمس الطريق إلى البيوت-7
 ظل الجدار يظل إنسان يموت وهناك في-8
 ه إنسان يموتيعين ويظل يسعل، والحياة تجف في-9

 والكتب والأفكار مازالت تسد جبال ها وجه الطريق-11
 وجه الطريق إلى السلام  -11

حيث  -ما نلاحظك–فقد تكرر صوت "النون" إحدى عشرة مرة 
لسطور، ولم توظف إلا نون واحدة في حشو ا توزعت عشر نونات في

". ويكون الشاعر  آخر سطر واحد هو السادس، وذلك في المقطع "ون 
 نبرة" الناتجة عن اطراد المقطع أيبذلك قد تفادى أو تجنب "علو ال

طبيعة  ع"، الذي "يجافيالصوت المجهور وتواليه، أو "صخب الإيقا
تنوع –هذا "التجنب"  ، وقد أعانه فيأو الحر (1)عر الجديد"الش

–اء( يأواخر السطور، وهو "الهمزة )أشق الصوت المجهور المكرر في
السطر الخامس، و"الميم" في )الكلام( –السطر الأول، و)بالأنداء( 

 عشر(. والحادي ،السطرين )الرابع و)السلام( في
قصائد  وفي–ع هذا المقط تخل ص الشاعر فيوالمؤكد أن 

حتى لا يمل ها –من رتابة "الصوت المجهور" المك رر  -أخرى له
جعل سطور المقطع حافلة "بحركة موسيقية  -ولا يسأم منها القاريء

                                                
 . 117( د. عزالدين إسماعيل، الشعر المعاصر، قضاياه وظواهر المعنوية والفنية، ص1)
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ع المعنى المراد وهو "إحساس الفئة المثقفة بالضيا تؤكد (1)متموجة"
 .ء"والعجز عن إصلاح الواقع الردي

الكاشف على  التأكيدي هذه الحركة أن تؤدي دورهاويتاح ل
ف الشاعر اهتمامه وهو أن يكث   ،نحو من الاتساع بالإجراء الثالث

ي بالتلوين الصوتي، أو يعمد إلى الجمع الواعي س  ر  ن صوتين بين ج 
أحمد  للشاعر (2)قصيدة )عبدالناصر( فأكثر، وهو ما قد تجلى في

 :(3)موضع منها عبدالمعطي حجازي، الذي قال في
ب ه الصديقف ل ن ملأ ا-1 ك   لطريق، هذا هو ر 
 ة  يداه، وجهه، ابتسامت   هذي-2
 يموج بالغصون   الذي ه  نبيج-3
 سعى إليه ألف سيف وان كس ر   هذا الذي-4
 وتجلوه العيون   هذا الذي تمسحه الأيدي-5
 المن ون   هذا الذي مشي على أيدي-6
 ع تنسم المطر  ر اكما يعود ذ وعاد باسمًا-7
 لس ف ر  كما يعود عاشق من ا-8

 فقد جمع الشاعر في هذه السطور بين صوتين مجهورين في
( ست 6تكرر ) يغ: الأول هو صوت الراء "ر"، الذيإطار الص

حشو السطر الأول، وحشو السطر السابع،  اثنتان فيمرات، منها 
                                                

 .113( السابق: ص1)
 . 77-71، ص1191إلا الاعتراف، طبعة أخبار اليوم القاهرة  ( أحمد عبدالمعطى حجازى: ديوان: لم يتبق2)

 . 77( السابق: ص7)
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، 1نهايات السطور ) الفتحة والأربع الباقية سواكن وهيمتحركتان ب
( تسع 9ي فهو "النون" الذي تكرر )(. وأما الصوت الثان8، 7 ،4

( متحركة بفتح وضم، 7، 3، 1حشو السطور ) مرات، منها ثلاث في
 على حين جاءت الست الباقة ساكنة.

ء ة الحاسمة" التي تضيكويفيد تكرار "الراء" محاكاة "الحر 
بالتصميم على ضرورة  طولة هذا البطل وشجاعته، كما يوحيب

قوى الوطن السياسية  اه من دور مؤثر فيتقديرًا لما أد  "الاحتفاء به" 
"النون" )بما تمتلك من  ية والفكرية، على حين دل  تكراروالاجتماع

اع، حيث غن ة( على "التغن ى بأمجاد هذا البطل المتفائل الجاد الشج
أثناء الإنشاد أو القراءة  " بارزًاResonance يعكس ترد د النون "رنينًا

ى بنفسه من أجل الكبرياء د ضيلائم الحديث عنه بوصفه ق– ح 
تضحية صادرة عن شعور مخلص، ورغبة صادقة، واعتقاد  الوطني

 لا ريب فيه.
نفسه من المعاناة، ولم يخل جسمه من  ولأن البطل لم تسلم

لإرساء حالة  فقد عنى الشاعر بتكرار النون؛–الإصابات والجراح 
لة وجراحه، وحا"الشجن والحزن" أمامنا فنتفاعل معه ونزهو بمعاناته 

 ل عن تذك رها.نغفيجب أن نعيها، ولا  "الهدوء والجلال والوقار" التي
ذ تبين لنا أصابت ربما  أن الشاعر قد تحاشى الرتابة التي وا 

المجهور"  الضجر وذلك بتنويعه "الجرس الصوتيبالملل و  القاريء
هور وهو للمج لفًامخا قد أضاف جرسًا صوتيًا للسبب نفسهفإنه 
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 السطر الثاني أربع مرات فيك رره  لهاء" المهموس الذيصوت "ا
النبرة"، وقل ل من من "علو  )يداه+ وجهه+ ابتسامته(، حيث خفف به 

واحد، ينشأ من تتابع صوت مجهور  المط رد الذي ""الص خب الصوتي
 فكل من ارتفاع نبرة الأداء اللغوي أو صوتين مجهورين متماثلين،

 الجديد" كما سبق أن ذكرنا. طبيعة الشعر صخبه "يجافيو 
"تكرار الأصوات المحاكية للحدث  :أما النوع الثالث وهو

معاصرة تحفل  تمثل في أن  ثمة قصائد أو أشعارًا، قيوالفعل المجرّد"
أصوات: الجيم "ج"، والعين  ون "بالشدة". وهيي"بأصوات" وصفها اللغي

الكلمة والجملة إذ إنها داخل إطار  ،(1)اف "ك"ك، والقاف "ق"، وال"ع"
 بالشدة. تمد  الفعل بالقوة، والحدث الحركي–

كما تحفل هذه القصائد والأشعار بأصوات أخرى وصفها 
لإطباق"، وبينوا أنها تمتلك قوة "تفخيم المعنى أو االلغويون بوصف "

تشكل منها "ب نية الكلمة"، وعندما تكون أحد عناصر تالحدث" عندما 
أصوات الصاد "ص"،  حدث الحركي، وهيالعاملة في نطاق الالجملة 

ويؤازر ذلك تكرار بعض  ،(2)الضاد "ض"، والطاء "ط"، والظاء "ظ"و 
 الأصوات الصفيرية.
ذه الظاهرة "الصوتية الثلاثية" في الشعر العربي وتتجلى ه

شعر القدماء كعنترة وزهير بن أبي سلمى  بعض القديم، إذ نجدها في
                                                

الجيم: صوت من وسط الحنك مجهور، بين الشدة والرخاوة. والعين: صوت حلقى متوسط بين الشدة ( 1)
  .31، 73، 77والرخاوة، وكل من القاف والكاف صوت من أقصى الحنك شديد مهموس، الأصوات اللغوية: ص

 (.21الطاء: شديد مهموس )السابق ص -(، 20الصاد: صوت رخو مهموس )السابق ص( 2)
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س وغيرهم. فمن نماذج فرا ي وأبيقيس، والبحتري والمتنبال وامريء
ذا النموذج من قصيدة )زهير بن أبي ه–الجاهلى  الشعر العربي
 .(1)مطلعها سلمى( التي

فـــــى دمنـــــ  لـــــم تكلـــــم ةأمـــــن أم أو 
 

ــــــــــــــد راج فالمتثل ـ  ــــــــــــــة ال ـــــــــــــــبحومان  مــ
 

عن )ح صين بن  خبرًا أو موقفاً حرجًا–موضع منها  يتناول في
 لأخيه رغم معاهدة الصلح التيلثأر نفسه ا ي أضمر فيضمضم(، الذ

فقد قرر أن يقتل واحدًا من )عبس(،  -وذبيان( و ق عت عقب حرب )عبس
 :(3)ذلك ل زهير فيفيقو  (2)له ثم من )بني غالب(، إكرامًا لأخيه وثأرًا

ــر علــيهم   لعمــري لــنعم الح ــي-1  ج 
 نة  علــى مســتك   وكـان طــوى كشـحًا-2
 ي، ثم أتقوقال سأقضي حاجتي-3
ــــــا كثيــــــرةفشــــــد  ولــــــم -4  ينظــــــر بيوتً
 السلاح مقاذف لدى أسد شاكي-5
  ب  بظ لمهظلم  ي عاقة ء متى ي  يجر -6

 

ـم    م ض  ـي ن  بـن ض   بما لا ي واتيهم ح ص 
ـــــــــــم يتقـــــــــــد م  فـــــــــــلا هـــــــــــو أبـــــــــــداها ول

ــــــد وي بـــــــألف مــــــن ورائـــــــي ـــــــ ع   مة م لج 
ــــعمة  لــــدى   ل ه ــــا أم  قش   حيــــث أل ق ــــت  ر ح 

 م ت قلــــــــــــــمة ب ـــــــــــــــــد أظفــــــــــــــا ره لــــــــــــــلـــــــــــــه لة 
لا  ســــــريعًا ــــــمة  ، وا  ــــــد  بــــــالظلم ي ظ لة  (4)ي ب 

 

محاكية لهذا الخبر أو الموقف هذه الأبيات تطالعنا أصوات  ففي
 بدو فيه "تشدد" الحصين بن ضمضم في طلب الثأر وتنفيذه له،ي الذي

                                                
 . 173( شرح القصائد العشر، ص1)

 . 177( السابق: ص2)

 .172-129( السابق: ص7)

( بما لا يواتيهم = بما لا يوافقهم. الكشح= الجنب. المستكنة=أى على حالة مستكنة. فلا هو أبداها= فلم يبدها 4)

ألف ملحم= ألف فرس ملجم. ينظر =يؤخر. أمُّ قشعم=المنية، أو الحرب. مقاذف مرام، اللبد =  ولم يظهرها.
جمع لبدة = وهى الشعر المتواكب. أظفاره لم تقلم = فامن السلام، واللفظ للأسد، والمراد به الجيش. شاكى = 

 سلاحه ذو شوكة. جرىء= هو جرىء أى الأسد. 
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 اتها حال اقترانها بالأداء اللغويالأصوات تتضح فاعلية محاكوهذه 
ناته، و بوصفها  من  . فصوت كلريمن حيث تعاقبها التكراإحدى مكو 

(، والجيم "ج" أربع 3، 1) البيتين الضاد "ض" يتكرر ثلاث مرات في
، 1الأبيات ) ( والعين "ع" أربع مرات في6 ،3، 1الأبيات ) مرات في

(، والقاف ثمان 5، 3، 2ت )الأبيا (، والكاف "ك" أربع مرات في6، 3
يات الأب ء "ظ" ست مرات في(، والظا6، 4، 3، 2الأبيات ) مرات في

 تكرر كل صوت منها( (. فمجموع الأصوات الشديدة )التي6، 5، 4)
منها  ،ته قد بلغ تسعة وعشرين صوتاًدالواصفة لقوة حدث الموقف وش

 مرات. تسع االضاد "ض"، والظاء "ظ" تكرارً الإطباق: صوتا 
استكملت شدتها واستمدت  إن هذه الأصوات الشديدة، التي

تعاونت على تقديم داء اللغوي قد على الحكي من وحدات الأقدرتها 
صورة حكائية لتصميم "الحصين بن ضمضم"، وكيف أن تكرار هذه 

قد كشف عن "نوع حركته وطبيعتها"؛ ذلك  –الأصوات بهذه الصفة 
أنه انفرد باتخاذ قرار الثأر وتنفيذه دون أن يستعين بأحد؛ فخاض 

فعاقب حربا  شديدة ضد جيش مستعد للحرب من غير رهبة أو خوف، 
والعدوان. وقد عزز التكرار الصوتي الإطباقي من بدأ بالظلم بذاك 

لأنه أضاف إليها "طاقة" تفخيم الحدث  نوعية المحاكاة الصوتية؛
م من شأنها، لتؤدي دورها التأثيري وتكبيره، وأعلى من أهميتها وضخ

خاصة أن ثمة بعض الأصوات الصفيرية قد تكررت كما  المنشود،
 نرى.
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 هذه الثلاثية في نموذج من الشعر العربي ونقف على
فيها  وهو لأبي الطيب المتنبي، من قصيدته التي رثي–الإسلامى 

حميمة صداقة وصلة  صديقه )أبا شجاع فاتك(، الذي ربطته بالمتنبي
قصيدة  ء إقامته بمصر زمن كافور الإخشيدي، وهيوعلاقة وثيقة أثنا

تستمد طاقاتها  يحبيب، التحافلة بقوة عاطفية إزاء صديقه الراحل ال
وكرمه"، وغير ذلك من الصفات التي تجعله  من "سمو الرجل ونبله

 :(1)والمنزلة. يقولالمكانة  يفوق )كافورا( في
د ع  لــــــــحــــــــزن ي قال-1  ق والتجمــــــــل  ي ــــــــر 
ــــــــه د   نيتنازعــــــــا-2 ــــــــي نة م س   دمــــــــوع ع 
 شـــــــجاع نـــــــافر   عـــــــد أبـــــــيالنـــــــوم ب-3
 ةً ءكنـــــــــــــا نظـــــــــــــن  يســـــــــــــاره مملـــــــــــــو -4
ذا المكـــــــــا-5  رم والصـــــــــوارم والقنـــــــــاوا 
ســــــر  والمكــــــارم صــــــفقة  -6  المجــــــد  أخ 
 زمانـــــك منـــــزلًا  والنــــاس أنـــــزل فــــي-7
ـــر  -8  إن اســـتطعت بلفظـــة د حشـــايب 
 مـــن للمحافـــل والجحافـــل والس ـــرى-9
 ت علــى الضـيـوف خليفــةومــن اتخـذـ  -11
 هــــــك يـــــا زمــــــان فــــــاتلوج قبحـــــاً -11
 كإنـــشـــجاع ف أيمـــوت مثـــل  أبـــي-12
ــــــــــو الى  رأســــــــــهأيــــــــــد  مقط  -13  عــــــــــة ح 

 ع  يـــــــــوالـــــــــدمع بينهمـــــــــا عصـــــــــى  ط   
 ء بهــــــــا وهــــــــذا يرجــــــــع  ذا يجــــــــيهــــــــ

ـــــــلع  والليـــــــل م   ـــــــى  والكواكـــــــب ض   ع 
ل ق ــــــــــع   ابًــــــــــذ ه    فمــــــــــات وكــــــــــل دار ب 
 ء ي جمـــــع  بنـــــات أعـــــوج  كـــــل شـــــيو 

 مــن أن يعـــيش لهـــا الهمـــام الأروع  
 مــــــن أن تعايشـــــــهم وقــــــدرك أرفـــــــع  

 د تضــــــــــر  إذا تشــــــــــاء وتنفــــــــــع  فلقـــــــــ
ــــــــــع   ك نيــــــــــرًادفقــــــــــدت بفقــــــــــ  لا يطل

 ضـــــاعوا ومثلــــــك لا يكـــــاد ي ضــــــيع  
ـــــــه لـــــــه مـــــــن كـــــــل ق ـــــــبح ب رقـــــــع    وج 

 وكـــع  الأ صـــى  ويعـــيش حاســـده  الخ  
ـــوقفـــا يصـــيح بهـــا: ألا  مـــن  ي    ع  ف  ص 

                                                
 . 732،ص1112(،1وحمادى،دار الشروق العربى،بيروت، ط) (المتنبى:ديوانه:تحقيق الحاضرى1)
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ــــــذ ب  كــــــاذب، أبقيت ــــــه  -14  أبقيــــــت  أك 
 وتركــــــت  أنــــــتن ريحــــــة مذمومــــــة-15

 

ــ  مع  ســن يقــول وي  وأخـذت  أصــدق  م 
ـــــــلبت  أطيـــــــب ريحـــــــة تتضـــــــوع  وس 

 

( ثمانية وستون 68ي )رة الشديدة المتنوعة وهفالأصوات المكر 
الكشف عن  ا وبارتباطها بالوحدات اللغوية في، أسهمت بتكرارهصوتاً

، كما المتوفي هشعوره ودرجة عاطفته ومدى علاقته النفسية بصديق
مسبوق،  بين كرم غير عاله بمواقف الفقيد المتنوعة، فهيأظهرت انف

 وصدق لا الحياة لا يدانيها أحد، وشجاعة فائقة، وخصوصية في
فهذه "المواقف" استدعت للتعبير عنها  يقارن، وصراحة لا تبارى،
 يو طتن صوصة" تبرز نوع "الانفعالات" التي"وحدات ذات أصوات مخ

 المواقف.هذه  اعليه
 وقد وظف الشاعر أصواتاً أخرى ضمن وحداتها اللغوية وهي

، لتؤازر مكررًا ا( سبعة عشر صوتً 17لإطباق" التى بلغت )اأصوات "
 من حيث تفخيمه وتضخيمه، بحيث يعدي المتلقيلانفعال وتقويه، هذا ا

الفراغ من  ويستفز مشاعره ويثير انفعاله أثناء قراءة القصيدة، وعقب
سين، لأصوات "الصفيرية" "الاتكرار" فإذا أضيف إلى ذلك " ،قراءتها

 أي– تاً صفيريًا( ثمانية عشر صو 18بلغت ) الصاد، الذال، الز اى" التي
 العنف والشدة. فإن الانفعال يكون غاية في -واحد من نوع

 وفي الشعر المعاصر نجد مثيلًا لهذه "الثلاثية الصوتية" التي
"الجمع  بين الأصوات الشديدة  توصيفها بأنها تعني -الآن–يمكن لنا 

المعبرة عن الحدث" وأصوات "الإطباق" المفخمة المهولة له، وأصوات 
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اللافته إلى جد يته...، حيث يشتمل كثير "الصفير" المحذرة من وقوعه 
أحد مشاهد  على هذه الظاهرة. ففي–من شعرنا المعاصر والحديث 

الراحل: عزيز أباظة،  "غروب الأندلس" للشاعر المصري -يةمسرح
بغرض حث  المسلمين على اليقظة  الماضي -الشاعر–يستلهم 

ق وعمشدة انفعاله، وقوة عاطفته،  -المشهد–والانتباه. ويعكس 
 :(1)هذا المشهد اكتراثه بأحوال العالم الإسلامي المعاصر. يقول في

 أنظـــــــــل ننظـــــــــر للعظـــــــــائم نظـــــــــرة-1
 يءنستهدف المرمى الهزيـل وتجتـز -2
 تقفـــــون والـــــدنيا تســـــير جديـــــدة الــــــ-3
 ألقــــت  صــــوالحكم علــــى أبصــــاركم-4
 كــــــــــل  يقــــــــــول )أنــــــــــا( ولــــــــــو قلــــــــــتم-5
 اـا وطوائفًـــــــــــــتتنـــــــــــــاحرون ممالكًـــــــــــــ-6
ت كم  باســــم العروبــــة وال-7 ــــو   جــــوار د ع 
ت م  متوجســــــــــــــين كأنمـــــــــــــــا-8 ــــــــــــــد د   ف ص 
 واضــــيعة الإســــلام إن لــــم تقهــــروا-9

 

 قبليــــــــــــــــــــــــــــــة الإدراك والإلمــــــــــــــــــــــــــــــامة  
 باله ضــــــــب دون بــــــــواذ  الأعـــــــــلامة 
 آراء والن زعـــــــــــــــــــــــات، والأحكـــــــــــــــــــــــامة 

ــًــــــــاوقلـــــــــوبكم كة  فـ  مـــــــــن الإظـــــــــلامة  س 
ــــــــــة الأيــــــــــامة   )نحـــــــــن( اتقي نــــــــــا ه ي ض 
 والشـــــــرق بيـــــــنكم  الجـــــــريح الـــــــدامى

 حرمـــــــــــــات والأرحـــــــــــــامة والـــــــــــــدينة وال
 أدعـــــــــــــــــــــوكم  لكبـــــــــــــــــــــائر الآثـــــــــــــــــــــام
 أهــــــــــــــواءكم واضــــــــــــــيعة الإســـــــــــــــلام

 

التعبير عنه  وجب هذا المشهد الانفعالي أن يجريلقد است
بصياغة متوافقة معه، وذلك بأن تشتمل وحداتها اللغوية على تلك 

: الجيم التكرارية "فالأصوات الشديدة" وهيالثلاثية الصوتية ذات الصفة 
رات، والعين "ع" سبع مرات، والقاف "ق" ثمانية "ج" بلغت خمس م

                                                
 . 1170( 1( عزيز أباظة: مسرحية غروب الأندلس. القاهرة، ط)1)
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( أربعة وثلاثين 34مرة. فيكون المجموع ) ةمرات، والكاف "ك" أربع عشر 
صوتاً. كشفت ضمن وحداتها عن شدة حرض الشاعر، وقوة اكتراثه 

 تحذيره من التهاون أو التفريط في بأحوال المسلمين المتعثرة، وعن شدة
، حيث فقد ا حدث في الماضيم شية تكرار"وحدة الرؤية الإسلامية" خ

 المسلمون الأندلس بسبب التفر ق والتفكك.
" قد احتوى على مساحة يالتحذير  إن هذا "الحرص الاكتراثي

الدال الراصد لتلك الأحوال  ية واسعة دفعته إلى التنقل الصوتيانفعال
بكل من  -دون أن يدرى بالطبع–المتعثرة، وقد استعان الشاعر 

لتأكيد اتساع  " و"أصوات الصفير" على نحو تكراريالإطباق"أصوات 
صوت –هذه المساحة؛ حيث تضمنت الصياغة من أصوات الإطباق 

الصاد بعدد ثلاثة، والضاد "ض" بعدد أربع مرات، والطاء "ط" مرة 
 يت( اثن12فيكون المجموع )واحدة، والظاء "ظ" بعدد أربع مرات. 

السين "س" بعدد سبعة –ر ، وتضمنت من أصوات الصفيمرة ةعشر 
كون "ز" ثلاث مرات. في ات، والصاد "ص" ثلاث مرات، والزايمر 

 .( ثلاثة عشر صوتا13ًالمجموع )
كل من الإطباق والصفير بتفخيم هذه المساحة  وقد أوحي

الانفعالية وبحد ة تمكنها من نفس الشاعر، وبقوة استحواذها عليه، 
، فبواسطته يمكن أن تتأثر وهذا الإيحاء هو ما يهدف إليه الشاعر

به، وتستجيب له، على أساس أن هذه المجموعات  نفس المتلقي
ا يحس  به النفس لكونها ترتبط بم لصوتية لها القدرة على التأثير فيا
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عليها هذه الثلاثية الصوتية حال  تحتوي من انفعال تجاه المعاني التي
 ارتباطها بوحدات الصياغة.

من قصيدة  لك في المقطع الثانيتتجلى هذه الثلاثية كذو 
هذا  . يقول في(2)للشاعر محمود حسن إسماعيل (1))صوت المعركة(

 المقطع:
 أنا قبل أن أطأ التراب  
 سمعت صوتك هادرًا
 وسمعت نهش صدرك
 وهو يشب كالإعصار،

 شروقللتفجر وال في أعماق ذاتي
 وسمعت دق  يديك ،

 المصف د بالقيود، في بابي
 !ت على رحيقيوبالسدود الضاربا

ك كالرياح،  وسمعت خطو 
 تذيق صمت الذ ل ما شاءت

 من الندم العميقة!
 وسمعت كف ك

                                                
 . 30، ص1130( القاهرة، 1( ديوان صلاة ورفض. ط)1)

 . 32-32( السابق: ص2)
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 ت ل طم  الوجه المكف ن بالهدوء،
 سلاسله غريقة، على سفين في

 الفضاء وسمعت نار ك في
 تذيق كل صدى سواك  
 مجازر العدم السحيق،
، رك  للهديلة  وسمعت  زج 

 ن و ح  حمامة   يقص
!بسكينة الأقف  اص جاثية الخفوقة

ر ك  يلسع  الأيام ، م   وسمعت  ج 
لدي  وهي تسير في خ 

 ة  الب ريقم ط ف أ 
 شو هاء، ثاكلة الوجود

 ثئن ضاحكةً 
 الطريق بلا طريقة  وترتع  في

 بكماء، غافلة  السكونة 
 تموت بين يديه

 تعب  زمزمة  الحرةيقة  وهي
*** 
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ر  عل م جة  ،ى كبديز 
 على جسدى
ن   على روحي !المز   ر فى خيالك 

 ،واعصف على قلبي
بي  ،على د ر 

ف د في ت رى المص  ب الك على و   حة
 وانزف لهيبك،

 ،في دمي، وعلى فمي
ه ر  وجودي في  اشتعالك! واص 
"البحث عن  تعرض معاناة الشاعر في -كما نرى–فالقصيدة 
مع إرساء هذا "، وكيف أن تجربته "التوازن العقائدي نالحقيقة"، أو ع

تقاد ذهني، واضطراب او  د جعلته في حالة غليان فكريالمعنى. ق
ه إلى أن تنتخب من مخزونها ، مما دفع "قدرة الإبداع" لدينفسي

ما يتلاءم مع هذه المعاناة الشديدة ويناسبها؛ ومن ثم جاء  اللفظي
 توظيف الألفاظ ذات "الأصوات المتوافقة مع معاناته" تلك.

مجموعات  لى ثلاثف هذه الألفاظ المنتخبة إويمكن تصني
 أشرنا إليها. الثلاثية الصوتية التكرارية" التيمختلفة تشكل "

( 71ة" وعددها )"الأصوات الشديد أما المجموعة الأولى فهي
حال ارتباط الصوت بالوحدة  تكررت تكرارًا دالاً  ،واحد وسبعون صوتاً

"ع" والعين  ج" إحدى عشرة مرة،اللغوية، حيث تكرر صوت الجيم "
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( خمس عشرة مرة، والكاف 15وعشرين مرة. والقاف "ق" ) استً ( 26)
فقد دل تكرار هذه الأصوات المن وعة  ،( تسع عشرة مرة19"ك" )

ضمن الوحدات اللغوية على قوة انفعال الشاعر خلال رحلة البحث 
ء عن أدلة وقرائن مادية أن هذا الانفعال ناشي لاسيماالمتسائلة، 

على رحلته الباحثة، يقين" و"الجدوى" "مبصرة"، استهدفت "إضفاء ال
 مرحلة مبكرة من عمره. التي بدأها في

زت هذه الدلالة الانفعال ية بالمجموعة الصوتية الثانية وقد تعز 
( ثمانية عشر صوتًا 18مة" وعددها )"أصوات الإطباق المفخ وهي

؛ فصوت الصاد "ص" تكرر تكررت تكرارًا يدل على معنى إضافي
؛ حيث د "ض" أربع مرات، والطاء "ط" خمس مراتتسع مرات، والضا

مشاعر "المهابة"  لأصوات الثلاثة على المعنى الشعريأضفى تكرار ا
 شاعر الباحثة، وأعلى من هدفه الذيو"الإجلال"، و"فخم" من حركة ال

 تي"الوصول" إلى تلك اللحظة أو النقطة ال :يسعى إلى تحقيقه وهو
 .اليقينية ا الرؤياهتنكشف عند
"أصوات  دور المجموعة الصوتية الثالثة وهي نا يأتيوه
، اتخذ تكرارها دلالة ( ثلاثة وثلاثون صوتا33ًوعددها ) الصفير"،

والصاد  ( تسع عشرة مرة،19إضافية؛ فصوت الس ين "س" تكرر )
( خمس مرات، حيث أحدثت 5"ز" ) ( تسع مرات، والزاي9"ص" )
تلقي إلى المعنى المحوري، ب هت الممتوالية ن لمجموعة أجراسًاهذه ا

، أو في مرحلة سوق الأدلة والقرائن الذي يحكم القصيدة، سواء في
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تولتها الصيغ الفعلية الأمري ة، الداعية إلى  مرحلة اتخاذ القرار، التي
لى التخل يالتمس ك "بالنظرة الأمامية  النظرة عن " المستقبلية"، وا 

ر" و ثية الماضية". وهيو ور مال م جة نزف" "اعصف" و"اصيغ "ز 
، ووترى و"اصهر" وتوابعها الماثلة في "كبدي، وجسدي، وروحي

 ."ولهيبك ووجودي ،المصفد
للصوت، حيث حرص  ويمكن لنا في ضوء هذا التكرار النوعي

على أن تكون له  -وغيرهما من الشعراء المعاصرين–الشاعران 
مع  ه عنصرًا جماليًادوظيفة دالة، وطاقة موحية، يمكن لنا أن نع

 في– العناصر الجمالي ة الأخرى في القصيدة أو النص الشعري
، تثير فيها أحاسيس الرضا إحداث "حركة نشطة" في نفس المتلقي

 -أو فنان بعامة–يحرص كل شاعر  التقب ل، أو الإنكار والنفور التيو 
ن بمدى استحواذه على ره على توافرها؛ فقيمة العمل الأدبي أو الفني

 دى القر اء أو المتلقين.ل قدرة التلق ي
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 نيالمبحث الثا

 تكرار الحركة
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 نيالمبحث الثا

 تكرار الحركة

المعاصر بتكرار الحركة  من الشعر العربيتحفل قصائد 
Diacritic Vowel أو صغيرة  قصيرة" ن"أصوات لي من حيث أنها

كات أبعاض لحروف بقوله: "اعلم أن الحر  كما أطلق عليها ابن جني
روف ثلاثة الألف والواو والياء، فكما أن هذه الح واللين وهي المد  

وقد كان  فكذلك الحركات ثلاث وهي: الفتحة والكسرة والضمة،
يسمون الفتحة الألف الصغيرة،  -رحمهم الله تعالى-متقدمو النحاة 

ذلك  لضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا فيوالكسرة الياء الصغيرة، وا
 .(1)على طريقة مستقيمة"

إلى جانب وصفها بالقصر أو –إن هذه الحركات الثلاث 
وء التجارب ض في –عمد علم اللغة الحديث  -رأى القدماء كماالصغر 

 لم الأصوات التجريبييعنى بها "ع المعملية الصوتية التي
Experimental Phoneticsيستفيد من مناهن البحث  " الذي

عمد علم – (2)وات اللغوية"بحث قضايا الأص الفسيولوجي والفيزيائي في
لها؛ فبين أن "الفتحة تعد  من أصوات اللين  إلى الوصف النوعياللغة 

 .(3)المتسعة... أما الضمة والكسرة فهما من أصوات اللين الضيقة"
                                                

، ود.إبراهيم 1192(، 1( ابن جنى: سر صناعة الإعراب، تحقيق: د. حسن هنداوى، دار القلم، دمشق، ط)1)

 . 71، 79أنيس: الأصوات اللغوية: ص
 . 24( البحث اللغوى: ص2)

 . 42( الأصوات اللغوية: ص7)
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وبناء على هذا التوصيف يمكن القول إن هذه الحركات 
اللغوية  الثلاث تشك ل دلالة نفسية معنوية حين اقتران كل منها بالوحدة

إذا جاء هذا الاقتران في شكل  لاسيماالمعب رة عن المعنى المراد، 
 بالقصيدة أو جزء منها. تكراري

 تهتغاير "السكون" على أساس أن  طاق كما أن هذه الحركات
وتضييقها وتقليل نشاطها  بتحديد المشاعر محدودة، فهو يوحي

يتين؛ الأولى تمد  بينما تتميز الحركات الثلاث بميزتين حيو   ونمو ها،
بالنغم المنساب أو  المتدفق الممتد .  التعبير الشعري والنثري

"Stromende-Klingenى هذا أن تكرار الحركات الثلاث " ومعن
يدل على مشاعر وفيرة، وعواطف كثيرة، –ضوء هاتين الميزتين  في

ت غزيرة يستمد منها الأداء الشعري طاقته، ويستجيب لها وانفعالا
 ويتفاعل معها. المتلقي

فنقف عليها –أما دلالة "تكرار الضمة" حال اتصالها بالصيغة 
 لشعر القديم تتجلى هذه الدلالة فيا ففي -في شعرنا القديم والحديث

م فيها لمقتل يتأل كثيرة، مثل قصيدة الأعشى، التي قصائد وأشعار
أخيه )وهب( على أيدي بني الحارث ثأرًا لرجل منهم: يقول الأعشى 

 :(1)ذلك في
 لســــــــــان مــــــــــا أســــــــــر   إن أتتنــــــــــي-1
ـةً قـد ك-2 م   نـت  أحـذ رهاجاءت م ر ج 

 

ر    ـــخ  ـــب  فيهـــا ولا س  لـــو  لا عج   مـــن ع 
 الإشــــفاق  والحــــذ ر لـــو كــــان ينفعنــــي

 

                                                
 . 14، 4/17، جـ 1124( المنتخب من أدب. دار الكتب العربى، ط1)
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 ويقول:
 حيـــــــــران أند ب ــــــــــه   افبـــــــــت  مكتئبًــــــــــ-3
ع ه مفجاشت ا-4 م   لنفس لما جاء ج 
 جئت  مـن تثليـث  ت ن د ب ـه   إن الذي-5
ب  الحـي تنعي امرأ  -6 فنت ـه   لا ت غة  ج 

 

ف ـــــع  مـــــا يـــــأتي   بـــــه القـــــدر   ولســـــت  أد 
 وراكـــــب  جـــــاء مــــــن تثليـــــث  م عت مــــــر  

ــــر   همنــــ ي  ــــود  والغة  الســــماح  ومنــــه  الج 
 (1)إذا الكواكـــب  خــــو ى ن وءهــــا المطــــر  

 

ا وثلاثين هذه الأبيات الست وحدها بلغ تسعً  د الضمات فينج
ني، وثمان في الثالث، ضمة، خمس في البيت الأول، ومثلها في الثا

ليفيد هذا  وست في الرابع، وتسع في الخامس، وست في السادس؛
العدد "وفرة شعورية" تدل على حزن شديد، وأسى عميق قد تنشأ عن 

 مقتل أخيه وهب.
دة، حيث قدمها ولكن هذه الوفرة لا نتعرف عليها دفعة واح

لى ع ، يدل على ذلك "طريقة توزيع الضمات"الشاعر بشكل تدريجي
الصيغ المفردة والتركيبية، فهي خمس في كل من البيت الأول 

 حزنًا خفيفًا، أو تمهيدًا–، حيث يعكس هذا العدد ضمن الصيغ والثاني
ارتسمت فوق  فسية في البيت الثالث، الذيلحزن تطور إلى كآبة" ن

ثمان ضمات "أظهرت" إحساسه بفقد شقيقه الراحل العزيز،  هصيغ
علان حزنه، ودلت  نفسية" تمثلت في"و"كشفت: عن حركة  اكتئابه، وا 

قراره با  لا يرد. لأمر الواقع أمام سطوة القدر الذيعلى إحباط نفسه وا 
                                                

( لسان = المراد، رسالة. علو الشىء = أعلاه، أى من بعد. سخرت: الاستهزاء = الذى وصل إليه من مكان 1)
، خبر صحيح لا عجب فيه، لأنه كان صحيحاً ولا الاستهزاء بصحته. مرجمة: الحديث المرجم: ما لا يوقف بعيد

على حقيقته. الإشفاق = الخوف. جاشت النفس = غلت واضطربت من الحزن. تثليث= موضع. معتمر=معتمر. 
ب = لم يمطر. والمعنى: أنه الغير: جمع غيرة وهى النخوة. نعى = أخبر بموته. الجفنة = القطيعة. خوى الكوك

 كريم يساند الناس ويساعدهم وقت الشدة.
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حركة – ات الثمانيوقد أحدثت هذه الوظائف المتوالية للضم
 عب ر ها وجعلتها تضطرب بالحزن اضطرابًاضاغطة وترت نفسه وهيجت

يت الرابع، لينشأ عن ذلك الب الشاعر عنه بصيغ ذات ضمات ست في
انبثاق إحساس بالحسرة الشديدة على فقد شقيقه، مما دعاه ذلك إلى 
تعديد مناقبه، مثل السماح والجود والنخوة، بوصفها مظاهر لإحساسه 

ومن ثم كثرت "الضمات" فبلغت تسعًا في البيت بالتحسر وأدلة عليه، 
ن خف ما لبث أولكن  تشير إلى تدافع المشاعر وتزاحمها،ل الخامس؛

بعد هذا التدافع والتزاحم الشعورى، حيث  التوتر، وهدأ الإحساس قليلًا 
عمد الشاعر إلى "التأكيد" على ما سبق أن تناوله من مناقب وصفات، 

 ثم جاءت الصيغ في البيت السادس أقل عددًا مما كانت عليه فيومن 
 البيت السابق، لتواكب خفة التوتر وهدوء الإحساس.

د  بها  رة الضمات" التية حال فإن "وفوعلى أي و  صيغ النص ت ز 
معادلة وموازية لوفرة المشاعر الحركية لدى الشاعر،  د، تعالشعري

لك خاصية تمت دة ومتكررة؛ فهيوذلك راجع إلى "طبيعة الضمة" منفر 
 نهاإحيث ينطقها ضمن بنية الصيغة، إذ  حركية، يشعر بها المتلقي
تتسم  (1)على هذا "حركة أمامية" مام، فهيتجعله يمد شفتيه إلى الأ

 بالاندفاع.
شعرنا المعاصر، على نحو ما صيغ  وتتجلى كثرة الضمات في

رنوبي وغيرهم؛ ، وصالح الشنرى في بعض أشعار البارودي، وشوقي
                                                

 . 70(إبداع الدلالة: ص1)
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له بمجد أجداده وآبائه؛ ليصل من ذلك إلى قصيدة  فالبارودي يتغنى في
 :(1)يواضح، وتوتر غير خف فيقول بانفعال التغني بمجده الشخصي

 إذا اســتل من ــا ســي د  غــرب س ــي فةهة -1
ــــــــد  مرفوعــــــــة  ومعاقــــــــلة -2  لهــــــــم ع م 
ق  و   لها في ار  ون-3  غ ـرب  م  كـل  ش ـر 
ــــيب ة  تمـــد  يـــداً نحـــو الســـم  -4 ص   اء خ 
ـــــهيل ها وخيـــــل  -5  ي ع ـــــم  الخـــــافقين ص 
دة  -6 ــــــــو   كأ نه ــــــــا   قطــــــــع  الفيــــــــافي م ع 

 

ـــــــت الأفـــــــلاك  والتت ف ز    ت  الـــــــدهر  فـــــــع 
ــــــــــــر  وأفنيــــــــــــة   م  ــــــــــــر   وألويــــــــــــة  خ   خ ض 

ـــــــــــر  ل  ل مــــــــــد رةعة الظ   ـ م  ــــــــــاءة ألســــــــــنة  ح   م 
ــــع ري ه ا الش  يل   تصــــافح  ــــر  و   ث م ه ــــا الغ ف 

ــــــــا ال ن ز ائــــــــع  معقــــــــود   را فه   ر  ـنصــــــــبأ ع 
ـــــــ د ارةي  ـــــــر  خ  ك  ـــــــا و  ـــــــي س ل ه  ـــــــا ء  ل   ة  ف ت خ 

 

ت على هذا ءا وأربعين ضمة، جا( ستً 46بلغت الضمات )فقد 
الأول خمس، والثانى  النحو التكراري في أبيات ستة فقط؛ ففي

سبع، والرابع ثمان، والخامس ثمان، والسادس ست،  عشرون، والثالث
دافع المعاني الوفيرة فى إبراز لتدل حال ارتباطها بصيغها على ت

الهدف الأساسي الذي اجتهد الشاعر في طرحه والتعبير عنه بشكل 
ره المتقدمة، بيت إلى عكس مشاع، حيث سعت ضمات كل حركي

من أجل إقرار "المجد السالف"  نتيجة التوتر الحركي المتنامي
فلولا ذلك المجد  ؛لأجداده، الذى استمد منه الشاعر مجده الذاتى

 . القديم لما حقق الشاعر أي مجد على المستوى الشخصي
وتطالعنا هذه الكثرة فى موضع من قصيدة )أيها النيل( لأحمد 

القدامى" تجاه نهر النيل، تمثل في يتناول فيه "وفاء المصريين  شوقى
 :(2)ذلك عبادتهم له. يقول في

                                                
 . 1/172( ديوان البارودى: 1)
 . 71، 79، 77( أحمد شوقى: ديوان شوقى )الشوقيات صفحات 2)
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ـــــروء ة  -1 يـــــن  م  يـــــن  الأ وائةـــــل فيــــــك دة   دة
ــه لــــــم تكــــــن-2 ل ـــــ  لــــــو أ ن مخلوقًــــــا ي ؤ 
ــا بــــــه-3 ــايل  الدنيـــــ ـــــ  كــــــم موكــــــب  ت تخ 
( فيــــه مـــن الكتائــــبة م قبةــــل  -4  )فرعـــون 
 وجهــــــــه  ت ع نــــــــو لعز تةــــــــه الوجــــــــوه، و -5
ــفرة البعيــــدة جنـــــود ه-6  آبــــت  مــــن الســـ
 وم شـــى الملـــوك  م صــفـ دةين، خــدـود هم-7
ــهة -8 ــاق هم ليمينـــــــــــــــ ــة  أ عنـــــــــــــــ  مملوكـــــــــــــــ

 

ـــــــرز ق    ــــــــن  ي ق ـــــــوت  وي  ل ـــــــه م  ـــــــم  لا ي ؤ   لة
ل ـــــــــــق   ــةة ت خ  ــــــــــ ــة  الأ لوه  ــــــــــ تبـ  لةســـــــــــواك  م ر 

ــل ى ــــ ل ـــــى كمـــــا ت ج   النجـــــوم  وي ن ســـــق   ي ج 
بة   م فتةـــق   ق ــر ن  الشـــمس منهــا :كالس ــح 

 للشـــــمسة فـــــي الآفـــــاقة عـــــان  م طــــــرةق  
ل ـــــــــــــق   ــعيدة الف ي   وأ تت ـــــــــــــه بـــــــــــــالفتحة الســــــــــــ

ــــــــيم ــــــــر ق   ،نعــــــــل  لفرعــــــــون  العظة  ون م 
ـــــــــق   ـــــــــن  ف ي عتة ، أ و ي م  ــــــــرةب  ــــــــأ ب ى ف ي ض   ي 

 

هو:  -كما نرى–تدور حوله هذه الأبيات  يمحور الذإن ال
اكتراث، وشدة "موكب الاحتفال بوفاء "النيل"، وهو احتفال يعكس قوة 

 ، وقد تكررت الضمات التيمحبة فرعون وشعبه لهذا النيل العظيم
حدى إ(، 71كما نلاحظ )–اعتلت صيغ كل بيت من الأبيات، فبلغت 

والثالث،  وسبعين ضمة؛ عشر في الأول، وتسع في كل من الثاني
س، وثلاث الساد وثمان في الخامس، وست فيوسبع فى الرابع، 
 الثامن. سع فيعشرة في السابع، وت

دها التكراري مشاعر  وفيرة تدافعت في قلب – وقد اقتضت وجو 
ا" ارتهن بدرجة الشعور، وعبرت هذه الضمات "تدريجيً  الشاعر تدافعًا

باعتبارها  ة وشدتها، حيث عكست تقدمها الحركيعن قوة هذه الوفر 
ثل هذه كما نجد م ية" كما قلنا، ذات وظيفة تأثيرية،"حركة أمام

 .(1)يقصيدة )فرحة( لصالح الشرنوب ة للضمة المتكررة فيالوظيف
                                                

  .732، ص1177صالح الشرونبى: ديوان الشرنوبى، تحقيق: عبد الحى دياب، دار الكتاب العربى، القاهرة، (1)
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ذا كانت الوظيفة الأساسية للضمة المتكررة   هي -كما رأينا–وا 
الدلالة على حركية المشاعر المتقدمة واضطراد الانفعال بالاتصال 

فإن "الفتحة المتكررة" تشاركها  -رى مماثلة لهاخبمشاعر وانفعالات أ
ن اختلف  عن الضمة في -حال ارتباطها بالصيغ–ت هذه الوظيفة، وا 

لأن  الاندفاع لوصل المشاعر المتجانسة؛أنها غير مقصورة على 
الفتحة المكررة إلى جانب ذلك تتسم باتساع مدى وظيفتها، من حيث 

 اؤم مثلًا، لكيمن الشعور المعين كالتش تفيد التخلص -غالبًا–أنها 
 به كالتفاؤل مثلًا: أير بغرض الاتصال تندفع تجاه شعور جديد مغاي

نسة معها، أنها قد تعنى بمشاعر وانفعالات غير مماثلة لها ولا متجا
 بعض شعرنا القديم والمعاصر. على نحو ما تبين ذلك في

الشعر القديم نجد غير قصيدة تعلو صيغ ها أو صيغ   ففي
"الضمة"،  حة المكررة" بشكل غالب يفوق حركتي"الفت–مواضع منها 
وتشكل الفتحة حينئذ حركة متحولة من إحساس إلى آخر، و"الكسرة"، 

 وغيرهما. ،(2)و"نونية ابن زيدون" ،(1)"ميمية البحترى" كما يظهر في
ليدل بذلك على  صاحبته النائية فابن زيدون يستهل قصيدته مخاطبًا

 :(3)تتمكن منه. يقول "حالة اليأس" التي
ـــا ت  مـــن تـــدانينا أضـــحى التنـــائي بـــديلًا  ـــافاجونـــاب عـــن طيـــب لقيان  ين

                                                
، التى يمدح بها ابنى 7/1124 -7( البحترى: ديوانه، تحقيق: حسن كامل الصيرفى، دار المعارف بمصر ط1)

 المدبر، وأولها:

 وتعلما أن الجوى ما هجتما  أمحلتى سلمى بكاظمة اسلما  
 . 1، ص1132( ابن زيدون: ديوانه، تحقيق: كرم البستانى، دار صادر، بيروت، ط 2)

 . 1بق: ص( السا7)
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الأبيات التالية ما يفيد تحوله عن هذه الحالة،  ثم يطرح في
 إلى الضد، وذلك بقوله:

ن ـــا-1 و انةح  بةن ـــا، ف مـــا ابت ل ـــت  ج  ـــت م و   بةن 

ـــمائر نا،-2 يك م  ض  ـــاجة ـــين  ت ن   ن كـــاد ، حة

ــــــد ت  -3 نــــــا، فغ  ك م  أي ام  ال ــــــت  لةفقــــــدة  ح 

 ق  مــن تأل فةنـاـ؛إذ  جانةــب  الع ـيـشة ط ل ــ-4

ذ  ه  -5 ـــلة دانيـــةً و ا  ن ا ف ن ـــون  الو ص  ـــر   ص 

ورة ف مـــا-6 ـــر   لي ســق  ع هـــد ك م  ع هــد  الس 

نـــــا؛-7 ن ـــــا يغي ر  ـــــأي ك م  ع  ـــــب وا ن  س   لا ت ح 

ـــــــد لًا -8 ــــــا ط ل ب ــــــت  أه واؤن ــــــا ب   و اللهة م 
 

قً   ـــــــــو  ف ـــــــــت  مآقةين ـــــــــا اش  ، و لا ج   إل ـــــــــيك م 

ـــــي ــــى ل ـــــو لا تأس   ن اي قضــــي عل ينـــــا الأس 

ـــــودً  ـــــااس  ـــــم  بةيضـــــاً ل ي الةين   ، وكانـــــت  بك 

ـــافةين ا ـــن  ت ص  ـــاف  مة ـــوة ص  ـــع  الل ه  ب  ر  م   و 

ــــــــين ا ــــــــه  مــــــــا شة ن  ــــــــا مة ن ي ن   قةط اف هـــــــا، ف ج 

ـــــــــــــــــ ياحين  ـــــــــــــــــا إلا  ر  ن  ـــــــــــــــــت م  لأرو احة  اك ن 

ي ـــــــر  ا ذأ ب ين ـــــــا ليـــــــأسطال مـــــــا غ   الم حة

ــــا ، و لا انصــــر فت  عــــنكم  أمانين  ــــن ك م   مة
 

قد بلغ  -لاحظكما ت–الأبيات الثمانية  يفتكرار الفتحات ف
كرارها وترددها ضمن الصيغ ( مائة واثنتين وعشرين مرة، أفاد ت122)

وصف حالة نفسية لم  اتساعًا وانطلاقًا أدائيًا نجح في التعبير أو في
ا؛ فالشاعر قد تقنع بالأمر الواقع، حيث تحولت إلى أخرى مضادة له

باليأس أو صلة إلى الشعور  ثرًابنأى صاحبته عنه تأ تأثر كثيرًا
 (؛ فهو في3-1يات الثلاثة الأولى )الأب المتشائم، فانطلق يصوره في

وهو يرى أن  ،شوق وحزن وكآبة، وهو يائس كلما ناجى هذه الغائبة
وث تدل على حد وهذه المعاني يامه مجللة بالسواد نتيجة تشاؤمه،كل أ

 بيرًاشق، استدعت تعنفس الشاعر العا حركة ثائرة غير مستكينة في
 ( ثمان وأربعين فتحة.48ت" مكررة كثيرة بلغت )ا"فتح اعتلت صيغ ه
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لة إلى أخرى مغايرة أكثر ومن ثم جاء التحول من هذه الحا
حالة "الأمل المتفائل" بمستقبل علاقته  انطلاقًا وأشد اندفاعًا، وهي

أو  كب هذه الحالة أداءولذلك وا كستها قوة إرادته؛بصاحبته التى ع
( 74، اعتمدت صيغة على عدد أكبر من الفتحات بلغ )تعبير لغوي

(، ليدل هذا التكرار حينئذ 8-4الأبيات ) وسبعين فتحة وذلك في أربعاً 
 على انبساط نفسه وانفراجها وشدة تفاؤلها.

لم  -على الرغم من نأى صاحبته عنه–ويعنى هذا أن الشاعر 
جانب من  نه كان يرى فيتامًا ولا تشاؤمه مستحكمًا؛ لأ يكن يأسه

 حياته صور صفو وبشر واستبشار، وأن تلك الصور كانت وماتزال
ولذلك  ا البريئة رغم الرقباء والحاسدين؛م؛ فهى سجل للقاءاتهباهرة

لأنه يستشعر  ؛كذلك هيو أن تظل حية باقية يدعو الآن لهذه اللقاءات 
يأس عابر، أو ينل من حبه أنه لم يتغير، فلم  عبيرها المعطر، لاسيما

ذلك ليس كغيره من العشاق الذين ييأسون  يفوهو  ،ءحزن طاري
إنه لم ينس صاحبته؛  الأمل لمجرد نأى معشوقاتهم عنهم، ويفقدون

الالتقاء بها لا تزال قوية صامدة  روحه باقية على العهد، وأمانيه فيف
ا تكرار هذه المنطلقة قد ساعد على انطلاقه نيفهذه المعامستبشرة. 

"الاتساع" والتوسع  قوة -كما قلنا–تمتلك  لحركة )الفتحة( التيا
رصد التحول من حالة  وبخاصة عندما يوظف تكرارها في ،الشعوري

 إلى أخرى مضادة لها متناقضة معها.
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 على الأخصوقد احتوت نصوص كثيرة من شعرنا المعاصر و 
هو لأن جوهر الرومانسية  على "حالة التحول" هذه؛–منه  الرومانسي

ي"، الذي يفرض على الشاعر أن يجتاز "الإيمان بقيمة الحب المثال
ويتغلب على أية معضلة في سبيل تحقيقه والحصول عائق،  أي

أغلب أشعارهم على  عليه؛ ولذلك حرص شعراء الرومانسية في
كل ش ولو كان في " حتى"إحساس التمني" إلى "إجراء تنفيذيتحويل 

الأشعار  ي الحركي، كما نرى فيمجنح، أو عن طريق الخيال الفن
براهيم  "المهجر" و"أبوللو" مثل إيليا أبي ةالمبكرة لشعراء حرك ماضى وا 

 صالح جودت وغيرهم.و  ناجي
شعراء المرتكز على هذا اللبعض  من ثم حفل الأداء اللغوي

از "التحول بصيغ ذات "فتحات متكررة"، ساعدت على إنج–التحول 
ليأس إلى الأمل، ومن التشاؤم إلى من ا من حالة إلى أخرى"، أي

التفاؤل، أو من الأمل إلى اليأس، ومن التفاؤل إلى التشاؤم، مما 
يصبغ هذا الإجراء بصيغة نوعية ثنائية... حيث تتدافع العواطف 

لتشكل منظومة حركية، كما نرى عند شعراء  ؛وتتصارع الانفعالات
 من برزت فيدالرحمن شكري وغيرهما موعب أبي القاسم الشابيمثل 

 بعض أشعارهم هذه الظاهرة.
قصيدة "فلسفة –" إلى "التنفيذ" فمن نماذج التحول من "التمني

 :(1)، التى يقول فيهاة" للشاعر المهجري إيليا أبي ماضيالحيا
                                                

 . 724( ديوان إيليا أبى ماضى.. دار العودة، بيروت، ص1)
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ــــــــاكي ومـــــــا بــــــــك داء-1  أي هـــــــذا الش 

 ن  شــر  الجنــاة فــي الأرض نفــسإ-2

ــــوك فــــي الــــورود، وتعمــــ-3  يوتــــرى الش 

 ر جمــــــــــالوالـــــــــذي نفســــــــــه بغيـــــــــ-4

ــــبح مــــا دمــــت فيـــــه-5  فتمت ــــع بالص 
 

 كيـــــــف تغـــــــدو اذا غـــــــدوت علـــــــيلا  

 الـــــــــر حيلا ،تتــــــــوق ى، قبـــــــــل الر حيــــــــل

ــــــــــدى إكلــــــــــيلا  أن تــــــــــرى فوقهــــــــــا الن 

 لا يـــــرى فـــــي الوجـــــود شـــــيئا جمـــــيلا

 لا تخـــــــف أن يـــــــزول حتـــــــى يــــــــزولا
 

"، باط النفسيفمحور هذه الأبيات الخمسة هو "تجاوز الإح
لهزيمة أو التخاذل بقوة الإرادة التخلص من الإحساس باحيث ينبغى 

وقد اقتضى هذا  الأمل، والتشاؤم إلى التفاؤل،واجتياز اليأس إلى 
، ومن ثم اعتلت هتفيدذا صيغ مفتوحة  مناسبًا التحول أداء لغويًا
الصيغ بعدد سبع وسبعين فتحة محدثة حركة الفتحات المتكررة 

–به ثمان عشرة البيت الأول و  ة وانطلاقًا داخل الأبيات؛ ففيوحيوي
المتبرم من الحياة، فيحذره  ب الشاعر الإنسان المتشائم الشاكييخاط

وتكرار الفتحات هنا  أو نفسية،مادية  من اليأس إذا أصابته علة
ر الأول، و"الاستفهام الشط منحصر بين صيغتي "النداء الإنكاري" في

 وليست الصيغتان سوى صيحتين طر الثاني،الش " فيالتعجبي
قلب الشاعر أبانت  توحتين، تدلان على وفرة شعورية فيين مفمنطلقت

 عنها وأظهرتها هذه الفتحات المتكررة.
...( لإ وفي البيت الثاني قرار التحذير، جاء التأكيد )إن  شر 

، الحياة وصعوباتها المتوقعة دائمًاأمام عقبات  من الضعف الإنساني
 من أية وبًاف" إلى استعجال موته هر مما يدفع "الشاكى الضعي
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بصيغة إخبار تأكيدي هدفه مواجهة. لقد جاء تأكيد هذا المعنى 
 ك توالتلولذ ؛بضرورة تجاوز هذا الإحساس "تبصير" الشاكي

ل. ت وتكررت فوق صيغ هذا البيت؛ لتوحيالفتحا  بهذا التحو 
البيت الثالث،  في وقد عاد الشاعر إلى الدعوة إلى "التحول"

 ناية الإنسان المتشائم تتمثل فيج داخل إطار آخر، فكما أن
تلك النظرة  عجال الرحيل عن الدنيا، فإنها )أي الجناية( تتعين فياست

 في -مثلًا –السوداء المتشائمة إلى كل ما هو جميل وبديع، فلا يرى 
لكامن في الورود إلا  أشواكها، على حين  لا يلاحظ الجمال والإبداع ا

لإثارة مشاعر التفاؤل والأمل. وهذا  اللون والرائحة والشكل، التي تكفي
وداء المتشائمة، سيل نظرته الأن الشاعر يواصل حث ه على تحو  نييع

 نطلق إلى مظاهر الجمال المؤثرة في النفس؛واستبدالها بأخرى ت
ل. وعلى هذا  ك حفلت الصيغ بفتحات متكررة لتوحيولذل بهذا التحو 

 لرابع(، و)الخامس( صيغ البيتين )ا لنحو جاء "تكرار الفتحات" فيا
ل"، ويوحي–  بوفرة العواطف وكثرة الانفعالات. ليدل على "التحو 

 )الضمة( و)الفتحة( التقد م الحركيولئن أفاد تكرار كل من 
ل من حالة إلى أخرى حيث الاندفاع  " حال فإن "تكرار الكسرة–والتحو 

يدل على معان  -أو بعضها للقصيدة ء اللغويارتباطها بصيغ الأدا
نسحاب"، وغير ذلك من : "التراجع" و"الانكسار" و"الاكسية هيع

الدالة على حالات الحزن الشديد، والأسى العميق، والأسف  المعاني
البالغ، بحيث يمكن وصف "حركة الكسرة" حينئذ بأنها "المعادل 
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كثير من شعرنا  في" لهذه المعانى ونحوها. ويتجل ى ذلك الصوتي
 القديم والمعاصر.
قول الحارث بن هشام –الشعر  لة "تكرار الكسرة" فيفمن أمث

 :(1)أخاه أبا جهل يرثي
 ألا يــــــا لقـــــــومي للصـــــــبابة والهجـــــــر-1
ـــــه-2  وللـــــدمع مـــــن عينـــــي جـــــواداً، كأن
 ل إذ ثـــوىالشـــمائة  الحلـــوة  علـــى البطـــلة -3

 

 ي والحــــرارة فــــي الصــــدروللحــــزن من ــــ 
 ك ناظمــــه يجــــريى مــــن ســـل  و  ه ــــ فريـــد  

 رة د  للركيـــــــــــة مــــــــــن ب ـــــــــــ ام  ق ــــــــــم   رهــــــــــين  
 

الغ" فمحور هذه الأبيات هو "مزين من الحزن والأسف الب
الأبيات بصبغة "اليأس ، فقد اصطبغت الناشيء عن مقتل هذا المرثي

؛ فليس فيها ما يدل على الدعوة إلى التحف ز للثأر من الاستسلامي
ش من قو اد قري -غيره–ا صرعوا عددً  المسلمون، الذي مقتلته وه

كانت أول إعلان صريح عن "قوة  در"، والتيوأبطالها فى موقعة "ب
قلوبهم  نفسية" أذ لت المشركين، وأحدثت فيناهضة" ذات طاقة "

 فيثنتين وثلاثين كسرة؛ ا( 32أحاسيس الخوف والانكسار بعدد )
الثالث تسع، ليدل  ثلاث عشرة، وفي الثاني ر، وفيشالبيت الأول ع

إلى داخل نفسه، به حاهذا العدد على تراجع مشاعر الشاعر، وانس
حيث ينداح فيها "إحساس التسليم" بقدرات المسلمين المعنوية، 
و"الاقتناع" بضآلتها لدى المشركين، وكل من التسليم والاقتناع كاف 

له، على نحو ما  لبيان مدى توافق تكرار الكسرة معه، ومناسبتها
                                                

 . 21، 20( د. أحمدى بدوى. من النقد والأدب )المجموعة الأولى(، نهضة مصر، ص1)



82 
 

ر "الخنساء" التي بكت فيها شقيقها بعض أشعا يظهر ذلك في
 :(1)""صخرًا

ــــــــــت ولكــــــــــن بالــــــــــدموع الســــــــــخينة -1  بكي
 كامل الأخلاق والن دب مصـطفىال على-2
 ينعــــاه لنــــا النــــاعي فكــــادت بنــــا الــــد ن-3
ـــــــــــــزة ومـــــــــــــا ح  -4 ـــــــــــــدهة  أم   ت  ن  ـــــــــــــد وحي  الفق

 

 بمهجتــــي ت حتــــى بكيــــت  ذ  ف ــــومــــا ن   
ــــو ة فقــــد كــــان زيــــن العقــــلة   زيــــن الفت

 تميــد ل هــول الخطــب خطــب المــروءة
 بــأعظم مــن حزنـــي عليــك ولـــوعتي

 

( سبعا وعشرين مرة 27هذه الأبيات ) تكررت الكسرة في فقد
لأبيات... وتكرارها يأتى متوافقًا مع حال اقترانها بأغلب حروف صيغ ا

على "انكسار" نفسه  حالة "الحزن" التي امتلأ بها قلب الشاعر، ودالاً 
قمة شبابه وعطائه.  زال فيأمام هذا الحدث الرهيب، فصاحبه ما ي

ن والانكسار اللتين لا الحز  ابع إلا استسلامًا لحالتيم يكن البيت الر ول
 ء أمام قضاء الله تعالى.تفيدان بشي

لح الشرنوبي تتكرر الكسرة ( لصاوفي قصيدة )من الماضي
أصابت  ى الشاعر لرصد حالة الانكسار التيبحكم تصد   تكرارًا غالبًا

ى القصيدة التي تغلب فيها موقف ماد ي حس ي عل نفسه نتيجة تجربة
 كان يؤمن بها. يقول: "المثالية" التي

 ا بالمثــــــــــاشـــــــاعر  عــــــــاش م ؤمنًـــــــ-1
ـــ-2  الخطيئـــة حتـــى تة لـــيأنـــت ز ين 
 نحـــــــين بأفكـــــــاج  حينمـــــــا ر حـــــــتة ت-3

ــــة يفنــــى فــــي كونةهــــا الــــلا  نهــــائي   لي 
 كـــــد ت  أرتـــــاب فـــــي عقـــــابة الســـــماءة 

ــــــدة نــــــائىة  رةي ــــــالم عــــــنة الز ه   إلــــــى ع 
                                                

 . كما فى قولها:41( ديوانها: ص1)

 يدمع حثيث لا بكىء ولا نذر  أعينى هلاّ تبكيان على صخر
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 الأر وتقــــولين: مــــا مقامـــــك فــــي-4
ـــر مـــا دعـــاؤك فـــي وتســـاءلتة -5  د ي 
 فتهللــــــتة ثـــــــم قمـــــــت إلـــــــى المـــــــذ  -6
 وخبـــا الضـــوء غيـــر إشـــاعة سكــــ-7
بحة القد-8 ـــــــذ  ـــــــات أديـــــــــوعلـــــــى م   اس 
 ادً ومضـــى الليـــل فانطلقـــت  وحيـــ-9

 أنــــــا طهــــــرت  بالندامـــــــة ذ نبةــــــي-11
 رو إن تعودي فسوف أنفن فـي-11
ذا مـاـ عشــقت أرضــك فامضــ-12  يوا 

 

 ولا  حـــــــــــــــــــــــو اءة  ةض بــــــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــــذ  
 : النــــوال قبــــل الــــدعاءة  ... فقلــــتي

ــــــــــحة نشــــــــــوى و ه    ة  الأعضــــــــــاءة نائــــــــــب 
ـــــري  اســـــتحياءة  ى المكـــــان فـــــي، تحي 

 نــــــــــا صــــــــــلاة العواطــــــــــف الحمــــــــــراءة 
 أتــــــــــــــــــــــوق ى نــــــــــــــــــــــواظر  الأحيـــــــــــــــــــــــاءة 

 أو فــــــامعنىة فــــــي الجفــــــاءة  فــــــارجعي
 حـــــــــك ط هـــــــــري وحكمتـــــــــي ونقـــــــــائىة 
 ودعينـــــــــــي فمـــــــــــا نســـــــــــيت ســـــــــــمائي

 

نيف إلى إحساس ع–هذه اللحظة  غياب "المثالية" في فقد أد ى
بالذنب وشعور حاد  بالندم فانسحب إلى داخل نفسه ليكيل لها اللوم 

ودة بعدد من ذو ص والعتاب، وقد ناسب ذلك أداء  لغوي يغ مز 
تعمق الإحساس بالتراجع والانكسار، حيث بلغ عددها  "الكسرات" التي

ا وسبعين كسرة، ويؤيد تناسب هذه الحركة لحالة العتاب ( خمسً 75)
كل بيت على حسب الإحساس الانفعالي  الكسرة في تكرار– الذاتي
هنا غير متساو ولا موز ع توزيعًا  يتخلله ويشيع فيه، فالتكرار الذي

مرهون بدرجة الانفعال ونوعيته، ومن  ، بل هو نسبى  عادلًا مقصودًا
البيت الأول قد بلغ سبع كسرات ارتبطت  ثم وجدنا عدد الكسرات في

هدة لانكساره النفسي، الذي ات سع طرح مقدمة مم بصيغ دلت على
مداه في البيت الثاني فبلغت كسراته تسعًا، ليدل بها على ندمه 

ينتها له صاحبته، فإذا ما رك ز على  لسقوطه في "الخطيئة" التى ز 
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 البيت الثالث  طيئة وكيف أنها "جنحت بأفكاره" فيفاعلية هذه الخ
وعلى  احة الإثم،تناسب إحساسه بفدحدى عشرة لاء عدد كسراته إج–

 ين نوع الإحساس وعدد الكسرات تمضيهذا النحو من التناسب ب
 (.12-4الأبيات )

للحركات الثلاث، يمكن القول إن  في ضوء التكرار النوعي
لتكرار ي ع د  بمثابة "إيقاع حركي، يؤازر الإيقاع هذا النوع من ا
يمتلك  كما أن هذا التكرار تتبناه النصوص الشعرية، الموسيقى الذي

يريد  معنى الذيوظيفتين الأولى: أنه يثير فينا الاستجابة إلى ال
وسنا حركة فع الة نف ينا، والثاني: أنه يحدث فيالشاعر توصيله إل

"، والتأثير ونشطة تتمثل في أنه "يساعد في إنتاج الانفعال القوي
 وخفة السمع، والاسترخاء". وغير ذلك منالمتزايد، والمتانة والمهابة، 

وبالكلمة –المؤثرات، وبعبارة أخرى إن تأثير "الإيقاع" بهذه الحركات 
يهدف إلى الكشف عن إرادة الشاعر  -والتركيب أيضاً كما سنرى بعد

أو يفجر فيها "التأثير العاطفى  ينفى أن يحدث فى نفوس المتلق
Emotional Impression"(1)  فيمكنه بواسطته أن يستأثر "بقوة

ية والوجدانية للنص التى هى هدف كل أديب أو عاتهم" الذهنابمت
 مبدع.

 

                                                
 . 77( إبداع الدلالة: ص1)
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 المبحث الثالث

  تكرار الكلمة
المعينة ضمن  (Word)ثمة تكرار آخر هو: "تكرار الكلمة" 

فيقصد به  أو النص الشعري ،القصيدة أو التركيب في ،الجملة
 ،ويظهر أهميته ،ز قيمتهأو يبر  ،الشاعر أن يؤكد المعنى المراد

الاستحواذ عليه  في أملًا  .به وتفاعله معه بغرض إثارة انفعال المتلقي
 وكسب ميله إليه.

البيت أو الأبيات بصورة  والمؤكد أن الكلمة حين تتكرر في
فتكرار لفظة أو  ..ماثلة أو مختلفة إنما "تؤدي دورًا تعبيريًا واضحًامت

لحاحه على فكر  ،صر المتكرربسيطرة هذا العن عبارة ما يوحي وا 
ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق فى أفق  ،الشاعر أو شعوره أو لا شعوره
على نحو ما تكررت "الكلمة" فى  .(1)رؤياه من لحظة إلى أخرى"

فيها أبا  يرثي ،هـ( )وهو من الخوارج(89-)(2)أبيات عمران بن حطان
 :ل مرداس بن أدية الخارجيبلا
ـــ-1 ـــم  سة و  ى لمـــردايـــا عـــيةن بك   هة رعة ص 
 مرزئتــــــــيل   تركتنـــــــي هائمًـــــــا أبكـــــــي-2
 أنكـــرت بعـــدك مـــا قـــد كنـــت أعرفـــه-3
 أمــــــــا شـــــــــربت بكـــــــــأس دار أولهـــــــــا-4
ـــذ ق ها شـــارب ع  -5 ـــم ي  ـــفكـــل مـــن ل  لًا جة

 

ــــــــارب    ــــــــي كمــــــــرداسة  ي  مــــــــرداس اجعلن
 منـــــزل مـــــوحش مـــــن بعـــــد إينـــــاسة  فــــي

 بالنــــاسة  مــــا النــــاس بعــــدك يــــا مــــرداس  
ـــــى القـــــرون فـــــذاقوا ج    رعـــــة الكـــــاسة عل

 بعـــــــــــد أنفــــــــــــاسة  د  ر  هـــــــــــا بأنفــــــــــــاس وة من
 

                                                
 .227عمان القاضى: أبو فراس الحمدانى، القاهرة، ص( د. الن1)

 .4/120، 1124( المنتخب من أدب العرب، دار الكاتب العربى بمصر، 2)
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و)الناس( مرتين،  ،فقد تكررت كلمات "مرداس" أربع مرات
نفس  "الكلمات" فيعن قيمة هذه  وذلك تعبيرًا–و)الكأس( مرتين 
 .ها من ذهنهنكالشاعر وشدة تم

 وكما حفلت بعض الأشعار القديمة بظاهرة تكرار "الكلمة" 
نراها  التي ،هذه الظاهرةفإن بعض شعرنا المعاصر قد اشتمل على –

وهذا يدعونا  ،وثالثة بالمشموم ،وأخرى بالمسموع ،مرة تتعلق بالإبصار
 ،التكرار المرئي :هو ،دراسة هذه الظاهرة على نحو ثلاثي إلى

 .والتكرار المشموم ،والتكرار المسموع
أن تتكرر الكلمة الدالة على  :" فالمراد بهأما "التكرار المرئي

 تقع عليه العين أو يدركه البصر، والشعر العربيما ء محسوس مشي
قديمه وحديثه حافل بهذا النوع من التكرار الذى يبدو فى تكرار كلمة 

أو صورة لزمن كالليل  ،أو جماد ،تشير إلى "إنسان" أو حيوان
اينه، على نحو ما ويع وغير ذلك مما يراه الشاعر العربي ..والنهار

 بيتيكرر فيها اسم "سلمى" و  ظهر في أبيات امريء القيس التي
الخنساء حين كررت اسم "صخر" ليدل التكرار عند الشاعرين على قوة 

خمس قيس بن الملوح مادة "ليلة" كرر  كما( 1)ارتباطهما بهذا الاسم
 صر الزمن من لا شعوره، حيث كان فيمرات ليكشف عن تمكن عن

يشير إلى عمق لحالة انتظار لمحبوبته، ورأيناه يكرر مادة الفعل )دعا( 
 :(2)خلال شعائر الحن تأثره بالصوت الداعي

                                                
 من هذا الفصل.  24( انظر صفحة ص1)

 من هذا الفصل  20( انظر ص2)
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فإن الشعراء قد اتفقوا على –وفيما يتعلق بشعرنا المعاصر 
باستخدام ولكن كان منهم من انفردوا  ،بتميز طبيعة لغة الشعر الوعي

لاعتقادهم بأن لغة الشعر حينئذ  اللغة استخداما تراكميًا أو كميًا؛
ثم ومن  قي؛نفس المتل التأثير والانفعال فيق تعمل على توظيف تحقي

على  ،باعتباره وسيلة لغوية مؤثرة عمدوا إلى توظيف التكرار الكمي
لصيغة الدالة على "المبصر" المرئي تكرار الكلمة أو ا نحو ما نجد في

إذ يكرر الشاعر محمود حسن  ؛نماذج غير قليلة من أشعارهم في
 التي (1)دة مع "النور الأعظم"إسماعيل هذا النوع من الصيغ فى قصي

موضع منها كلمة )نور(  خاطب فيها الرسول )ص( حيث وردت فيي
 :وبدونها مكررة ضمن التراكيب يقول ،مقترنة بأل
 يا أول نور

 سكب الله النور الأعظم من شفتيه
 يا أول نور

 وجاب الكون على كفيه ،كل النور تألق منه
 يا أول نور 

 بين يديه ر شوقًاخف إليه الروح القدس وكب
 (2)يا أول نور

                                                
 .110صم، 1132(، 1( محمود حسن إسماعيل. ديوان: نهر الحقيقة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط)1)

 .110( السابق، ص2)
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مما تبصره العين أو  وهي ،فقد تكررت صيغة "نور" ست مرات
ن اختلفت ،يقع عليه البصر  دلالة كل صيغة على حسب موقعها في وا 

فالصيغ الأولى والثالثة والخامسة "نور" والسادسة حال  ،الصياغة
الصيغتان و  ،ارتباط كل منها بما قبلها "أول" ترمز إلى الرسول )ص(

لى  ،تشيران إلى القرآن الكريم–"النور" حسب موقع كل منهما  وا 
 ،البيئة العربية خاصة ية التي أحدثتها رسالة الإسلام فيالتحولات الثور 

 :، والصيغ الخمس تشترك في خصيصة واحدة وهيالعالم أجمع وفي
ن كل مسلم كما تلح على ذه ،شاعر إلحاحًا شديدًاأنها تلح على ذهن ال

 ،ويفيد منه ،نهض به الرسول )ص( ويعتز به درك الدور العظيم الذيي
 آثاره. ويقتفي ،وينتهن نهجه ،بهديه ويهتدي

وما يقرب منها في قصيدته "تسبيحة"  ،كما كرر هذه الصيغة
 :(1)بحث فيها عن الحقيقة التي

 الأفـق نـور على الأرض نور، وفـي
ــــــــي ــــــــدور وف ــــــــب شــــــــعاع ي  كــــــــل قل

 ولحــــــــــن يســــــــــب ح طــــــــــى  الصــــــــــدور
 

*** 
 تباركــــــــــــــت رب الســــــــــــــماء إلهــــــــــــــي

ــــــل   فجــــــر الضــــــياءتبعــــــث مــــــع اللي
                                                

، والأبيات المثبتة ضمن 147-147، ص1174(، 1( ديوان: قاب القوسين: الناشر دار العروبة، القاهرة، ط)1)

 قصيدته التى بلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتاً، جعلها الشاعر فى أربعة مقاطع.
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 وتفـــــــــــتح لليـــــــــــأس بـــــــــــاب الرحمـــــــــــة
*** 

 أنــــت النصــــير   ،لــــك الملــــك والحمــــد
ــــــــــت الأمــــــــــان لمــــــــــن يســــــــــتجير  وأن

ـــــــارب ـــــــال ي ـــــــت لمـــــــن ق ـــــــور  .وأن  . ن
 تــــــــــــــــــــرد الســــــــــــــــــــكينة للحــــــــــــــــــــائرين
 وتســــــــــكب للـــــــــــروح نــــــــــور اليقـــــــــــين
 وتمحــو الأســى مــن ظــلام الصــدور
 فأمضــى إلــى النــور خلــف الحجــاب

ـــــــــيصـــــــــلا ـــــــــد  ب   ة تغن  الضـــــــــياء   سة ق
 إلهـــــــــي أعن ـــــــــي وبـــــــــارك صـــــــــلاتي
 وبــــــالعفو طهــــــر خطــــــأ معصـــــــياتي
ــــــــاحي ــــــــارب أنعــــــــش جن ــــــــالنور ي  وب
 إلهـــــــــــي ومــــــــــــالى دعــــــــــــاء ســــــــــــواكا

ـــــــــي ـــــــــل إلا ضـــــــــياكا ولا ل  مـــــــــع اللي
 ولا عــــــــــــــــون للــــــــــــــــروح إلا يــــــــــــــــداكا

ــــــــف  إذا رة  ــــــــت ســــــــر الــــــــدعاء   ت  رف   كن
ن ه    الرجــــــــاء" ور  كنـــــــت ن ـــــــ ت  ف ـــــــت  وا 

 

وصيغة "النور"  ،س مراتفقد تكررت صيغة "نور" نكرة خم
وتكرر ما يقرب من هاتين الصيغتين وهو صيغة  ،معرفة مرتين
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ليفيد هذا التكرار  ؛فيكون المجموع عشر مرات ،)الضياء( ثلاث مرات
توظيفًا فنيًا –عناية الشاعر بتوظيف الصيغ ضمن الجمل والتراكيب 

 ،روحتدل بدورها على المثالية وشفافية النفس وصفاء ال يرسي معاني
 ،(1)وهو ما يجرد الصيغ المكررة من "الدلالات المادية المحددة"

ويمنحها بالتكرار القدرة العالية على "الرمز والإيحاء والتعبير المهموم 
ية إلى ما يجري من أشواق "حادة ويجعل تكرارها إشارة قو  ،(2)المجنح"

اء على فالتكرار بن ،(3)والجمال" ،نفس الشاعر إلى الحقيقة والخير في
س المتلقي الانفعال بهذه نف يثير في –هذه الإمكانات الحركية 

حركية حياته  فتمضي ،ويتفاعل معها ،المثالية" فيرتبط بها "المعاني
على أساس أن محور هذه الصيغ هو "القوة النورانية"  ،فى ضوئها

 .القادرة على تخليص النفوس من "الماديات" ومدها بالطاقة الروحية
وبخاصة  ،قصائد لشعراء آخرين ذا النوع الإفرادي فيويتجلى ه

لصلاح عبد الصبور  (4)مثل قصيدة "أغنية حب" ،شعراء الشعر الحر
لتدل على  ؛" سبع مراتالتي تكررت في مقطع منها صيغة "حبيبي

عالم مغاير لعالم البشر،  الحبيب" سموًا يكاد يدخله فيسمو منزلة "
رغم  ،لية نظرته" إلى هذا المحبوبالشاعر المحب ومثاوعلى "شفافية 
لأنها مما تراه ؛" ادية" الكلمات المضافة إلى "حبيبيما يبدو من "م

                                                
 .97م، ص1133(، 1اهرة ط)الق –( د. عبد القادر القط: فى الأدب الحديث، مكتبة الشباب 1)

 .97( السابق، ص2)
 .93( السابق، ص7)

 .71/40م، ص1191بيروت،  -(، القاهرة 7( ديوان الناس فى بلادى: دار الشروق، ط)4)
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"الجيد"، و ،و"الخدان" ،"الوجه" و"الشعر" فهي :العين ويقع عليه البصر
 :(1)يقول ،والقرب" ،و"الحصن" ،"النهدان"و
ـــــــــــــ" ـــــــــــــور يوجـــــــــــــه حبيب  خيمـــــــــــــة مـــــــــــــن ن

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــل حنطـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــعر حبيب  حق
 تـــــــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــــــانفلق خـــــــــــــــــــــدا حبيبـــــــــــــــــــــي

 مقلـــــــــــــع مـــــــــــــن الرخـــــــــــــام جيـــــــــــــد حبيبـــــــــــــي
 طـــــــائران توأمــــــــان أزغبــــــــان نهـــــــدا حبيبــــــــي
 واحــة مــن الكــروم والعطــور حضــن حبيبــي

ــــــــــــــة والســــــــــــــلام والأمــــــــــــــان ــــــــــــــز والجن  الكن
 "قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

تكرار  ،الحسي ،ويتوافق مع هذا التكرار الدال على "الإبصار"
وذلك فى  مهدي محمد علي، :صرة" للشاعر العراقياسم مدينة "الب

هو  التي أسسها على معنى مركزي .(2)يدته "قصة مدينتين"قص
 :يقول ."تحول المدينة رغم ثباتها"
ــــــــــــــــــــــي  غادرتهــــــــــــــــــــــا * البصــــــــــــــــــــــرة الت
ـــــر البصـــــرة التـــــي  ولـــــدت فيهـــــا هـــــي غي
ــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــررت   * البصــــــــــــــــــــــــرة الت

ــــــة ــــــى ظهــــــر ناق ــــــبعض صــــــحرائها عل  ب
                                                

 .71( السابق، ص1)

 .112، 114م، ص1117صيف  2( مجلة شئون أدبية: الإمارات العربية المتحدة، العدد 2)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري-  -دون أن ت
 كتبــــت إليهــــا! التــــي غيــــر البصــــرة هــــي

 كتبــــــــــــــت إليهــــــــــــــا * البصــــــــــــــرة التــــــــــــــي
 ينصــــــــــــــــحبت اتهــــــــــــــــا التــــــــــــــــيهــــــــــــــــي ذ

 علـــــــــــــــــــــــــــــى تخـــــــــــــــــــــــــــــوم البحــــــــــــــــــــــــــــــر!
 أحملهـــــا هنـــــا وهنــــــاك * البصـــــرة التـــــي

ـــــــــرق هـــــــــي غيـــــــــر البصـــــــــرة التـــــــــي  تحت
ـــي غادرتهـــا أمـــي  هـــي غيـــر البصـــرة الت

 يهجرهــا النــاس! هــي غيــر البصــرة التــي
ـــــــــــــــــي  أريـــــــــــــــــدها الآن * البصـــــــــــــــــرة الت

ــــــــــــــــــــــــــوب هــــــــــــــــــــــــــي  الشــــــــــــــــــــــــــريط المقل
 يعــــــــــــــيش مــــــــــــــن هنــــــــــــــا إلــــــــــــــى هنــــــــــــــا

ــــــــــــاك يعيــــــــــــدني ــــــــــــا إلــــــــــــى هن  مــــــــــــن هن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إل

ـــــــى ظهـــــــ ـــــــدري –ر ناقـــــــة إل  –دون أن ت
 إلــى أيــام الشناشــيل والأطــواق والأســواق
 إلــــــــــــــــــــــــــــــــى حضـــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي
 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأرض  إل
 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
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 :إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكة!

 

إلى  قصدًا ،"البصرة" على هذا المعنى المركزي فقد تعاقب اسم
 فعلى الرغم من أن مدينة البصرة باقية بمعالمها ،إضاءته وتعميقه
اضطر إلى الرحيل عنها بسبب أو  ن الشاعر الذيالثابتة المرئية لك

فقد تغير بالنسبة إليه معنى اسم  ؛لا يرى ثباتاً فى تلك المعالم –بآخر 
أن  وهذا يعني ."البصرة" بسبب نفيه عنها بواسطة تلك القوة العاتية

دلالة تحوطها مشاعر قديمة  ؛تردد اسمها وتكراره قد امتلك دلالتين
 مشاعر جديدة طارئة. ودلالة تغشاها ،حميمة

( 14 ،11 ،7 ،6 ،2ومن ثم فإن "البصرة" فى السطور )
صحبته، وحملها لأنه ولد بها وكتب إليها و  ؛بالمشاعر الحميمية توحي

 .معالمها وتشوق إليها وحن لها بين جوانحه متذكرًا
، 12 ،11 ،3 ،1السطور ) على حين جاءت "البصرة" في

لأن البصرة قد طرد منها أو أرغم  ؛( مفيدة لمشاعر طارئة مضادة13
 لأول( وأنه قد مر بمعالمها مرورًا اضطراريًاعلى مغادرتها )السطر ا

ولأن البصرة لم تعد آمنة ولم  ؛فلم يتهيأ له تأملها )السطر الثالث(
وكيف يمكن  ،(11تسلم من احتراق مشاعر القاطنين فيها )السطر 

أكرهت مثله على وأمه قد  ،لها أن تكون مثل البصرة القديمة
مدينة هجرها  وهل يمكن ضمان الاستقرار في .(12  )سطر مغادرتها

 .(13بضغط العسف والقهر  )السطر 
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لنوع من الصيغ  فيعني أن ثمة تكرارًا :وأما "التكرار المسموع"
أثناء إنشاد القصيدة المتضمنة  إيقاع ووقع تتأثر به أذنا المتلقييكون له 

أو أكان بالإقبال أم  ،ثر بالسلب أم بالإيجابسواء أكان هذا التأ ،له
 .عدد من قصائد الشعراء المعاصرين على نحو ما تبين في ،بالنفور

على أساس أن الشعراء  ،إن هذه الظاهرة تختص "بالغنائية"
 ،""نغم علويالذين يكررون هذه الصيغ الدالة على الغنائية يرون أنها 

الحياة من  أو بكاء لما في ،ومن جهة كونها "غناء للجمال والحياة"
س الشاعر "بضياع ذلك النغم العلوي وتدل على إحسا ،شر وسعادة

 .(1)الحديث" في ضجين العالم المادي
تكرار صيغ دالة على –ومن أمثلة هذا النوع من التكرار 

أو مختلفة اللفظ ودالة على  ،المسموع متماثلة ومتحدة اللفظ والمعنى
يراد  الذي Synonymyت مفهوم "الترادف مما يندرج تح ،معنى واحد

 عنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أيبه وجود ألفاظ متحدة الم
لمحمود  (3)قصيدة )أنا والنفس والطريق( كما نرى ذلك في – (2)سياق"

 :نفسه فيها حسن إسماعيل التي يبدأها بقوله مخاطبًا
 روبة هــ دروبي واحذري أي تبعيني فيا

 :القصيدة هذه إذ يقول في
 عـــــن قريـــــبة  وكـــــوني مـــــن صـــــلاتي ،شـــــدوى واســـــمعي-1
ــــــــــروبة  لتـــــــــرى ذاتـــــــــك فـــــــــي ذاتـــــــــي شـــــــــعاعًا فـــــــــي-2  الغـــ

 

                                                
 .93( فى الأدب الحديث، ص1)
 .19م، ص1172(، 1أولمان: دور الكلمة فى اللغة ترجمة د. كمال بشر، ط) (2)

 وما بعدها. 1( ديوان: قاب قوسين، ص7)
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**** 

 .. واتركيــــــــــــه لشــــــــــــذاه  .إن دعــــــــــــاك العطــــــــــــر فامضــــــــــــي-3
 ضحــــــــــــــــاه   كـــــــــــــم ســـــــــــــكرنا مـــــــــــــن أماســـــــــــــيه وأشـــــــــــــجانًا-4
ــــــــــــــا-5 ــــــــــــــه أحلامً ــــــــــــــا في ـــــــــــــــواه ! وزرعن  طواهــــــــــــــا مــــــــــــــن طــ
ــــــــــــــــــــــاه   وشـــــــــــــــــــــدوناه وكنـــــــــــــــــــــا نغمًـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــجي-6  ربـــــ
 الــــــــروض صــــــــداه   الطيــــــــر فــــــــي خجــــــــل لحــــــــن  ي   ســــــــاحرًا-7

 

**** 

ــــــــــــــــرة -8 ـــــــــــــــدم المســـــــــــــــعور أهـــــــــــــــوى كالمصيـــ ذا مـــــــــــــــا ال  وا 
ـــــــــــــرة  ضــــــــــــاربًا حولــــــــــــك أســــــــــــدادًا-9  مــــــــــــن الــــــــــــوهم الضريــ

ـــــــــا خطـــــــــوك مـــــــــن كـــــــــل اتجـــــــــاه فـــــــــي-11 ــــــــــرة  ناهشً  المسيـ
 كسيــــــــــرة  عازفًــــــــا: لـــــــــو كــــــــان ! ياليـــــــــت! علــــــــى نـــــــــاي-11
ـــــــــــــو صـــــــــــــي اح  -12  نفســـــــــــــه بـــــــــــــين القبـــــــــــــــــورة  ي هـــــــــــــاتي ف ه 
ــــــــــــرة  ظـــــــــــلام ي ئـــــــــــد   فـــــــــــي-13  الشـــــــــــكوى بصـــــــــــدر المستجيـ
ــــــــــوري-14 ــــــــــه واســــــــــمعي أصــــــــــداء ن ــــــــــي ســــــــــمعك عن ل فة  غ 

 

**** 
 

ـــــــــــي-15 ـــــــــــات شـــــــــــقيات البلابـــــــــــــل   ل  مـــــــــــع الأمـــــــــــس حكاي
 غفلـــــــــــت عنهـــــــــــا الثواكـــــــــــل   كنـــــــــــت أشـــــــــــدوها دموعًـــــــــــا-16
 ترويهــــــــا السنابـــــــــل   ،الحقــــــــل لـــــــم تــــــــزل أســــــــمارها فـــــــي-17
ـــــــــــــــل  -18 ــــــــــــــود الخمائـــ ــــــــــــــر تحكيهــــــــــــــا لمول  وشــــــــــــــيو  الطي
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ــــــــــــــــاء   بعنـــــــــــــــي وانظـــــــــــــــري حـــــــــــــــوليات-19  أقـــــــــــــــداح الضيــــ
ـــــــــــــــــــــــــاء   والربابــــــــــــــــــــــــات بكفــــــــــــــــــــــــي-21  نشــــــــــــــــــــــــاوى بالغنـــــــ

 

هذه  الدالة على معنى "الغناء" في( 1)فقد تكررت الصيغ المفردة
بمعنى أنها  ،"صيغ مسموعة" تتعلق بالسمع ، وهيالقصيدة كما نرى

أو "بالغنائية –عند إنشادها عليه أو حال قراءته لها  توحي للمتلقي
 –بالضرورة  –النغمية الدالة على الشجن" وهذه الخصيصة تتأكد 

يدل على "حسن الصوت  ، هذا التكرار الذيبتكرار هذه الصيغ
 :ادة ]شدا[ المسندة إلى القائل وهيتكرار م كما نرى في .وشجوه"

 و"أشدوها" في ،البيت السادس و"شدوناه" في ،البيت الأول "شدوى" في
 .البيت السادس عشر

: ةأبيات من قصيد م النغمي" فيوتتكرر صيغ دالة على "الترن
قوله يخاطب  وذلك فى لمحمود حسن إسماعيل، (2)"عاشقة العنكبوت"

 .(3)"من "تتلفت إلى الماضي
 لـــــــــه  ا  و  ز   أســـــــــطورة تحكـــــــــي هحجـــــــــر  واقعـــــــــدي فـــــــــي-1
ــــــــــــ-2 ــــــــــــوتغن  ــــــــــــت م  ــــــــــــار  ت و  لا  ذة ى للتوابي ــــــــــــو   قً  له  لا  ض 

 

    **** 

ــــــــــــت للمــــــــــــوت نشــــــــــــيد-3 ــــــــــــم ،أن ــــــــــــازه   ل  ت وق عــــــــــــه جن
 

**** 

                                                
 . 23، 27، 11، 19، 9، 7، 2( ثمة صيغ مركبة فى السطور: 1)
 .72-11( قاب قوسين، ص2)

 .71، 70، 21، 20، 11( صفحات. 7)
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 فأنــــــــــا لحـــــــــن علــــــــــى كــــــــــل ربــــــــــابة  لســـــــــتة منــــــــــي-4
    **** 

 آلوجـــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــخم لا يبصـــــــــــــــــره الأطريقـــــــــــــــــا-5
 يســـــــــــتندى لــــــــــدنياه الرحيقـــــــــــا ،صــــــــــاغر الخطــــــــــوة-6
    **** 
ـــــــــنفس الضـــــــــياء  -7 ـــــــــه يـــــــــد تكســـــــــب لل  كـــــــــل مـــــــــا في
ــــــــــــــل الــــــــــــــدمع أنغامًــــــــــــــا وعطــــــــــــــرًا-8  ورجــــــــــــــاء   وتحي
    **** 
ـــــــي -9  ضـــــــياءن الف ـــــــج   وســـــــلامًا كصـــــــلاة الطيـــــــر ف

ـــــــاء -11 ـــــــنفس مـــــــن الأعمـــــــاق نشـــــــوى للغن  تـــــــوقظ ال
 

 ،فكما نرى تكررت مادة "غنى" مجردة أو مسندة إلى الفاعل
على حين  ،البيت العاشر والغناء في ،وهي "تغنى" في البيت الثاني

 التفيد–البيت الرابع  جاءت كلمة "نشيد" في البيت الثالث و"لحن" في
 .لصيغة عن شكل مادة "غنى"رغم اختلاف شكل ا ،أو الترنم التغني

إلى هذا  (1)قصيدته "الضباب الأخضر" وقد عمد الشاعر في
 :النوع من التكرار فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغنـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــدعون-1  يـــ
ـــــد فـــــإن الغنـــــاء طريقـــــي-2  إلـــــى كـــــل ســـــر بعي

                                                
 .41-77( قاب قوسين، ص1)
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 خلقــــــــــــــــــــــــــت لأرتـــــــــــــــــــــــــــاد روح الحيـــــــــــــــــــــــــــاة-3
 ودـــــــــــــــــــــــــــــــــوأســـــــــــــــــــــــــــتل أعماقهـــــــــــــــــــــــــــا للوج-4

 

**** 
 علــــــــــــى الــــــــــــنفس نفــــــــــــس تطــــــــــــل   ربــــــــــــابي-5
ــــــــــــوس ،وت صــــــــــــغي-6  وتعــــــــــــرف همــــــــــــس النف
 دروب   ففــــــــــــــــي كــــــــــــــــل صــــــــــــــــدر لنـــــــــــــــــايي-7
ــــــــــــــــــــديها تجــــــــــــــــــــوس  -8 ــــــــــــــــــــاف تيــــــــــــــــــــه ل  وألف

 

( وتكرر ما 2) ،(1رقم ) ،حيث تكررت صيغ "أغنى" و"الغناء"
 (.7)رقم ( و)نايى( في5بابى( فى رقم )يدل عليها ويقاربه وهو )ر 

كل نوع  وفي ،كل نموذج من هذه النماذج فالصيغة المفردة في
قد تكررت لتفيد أن ثمة عذوبة للصوت تستهدف  –من هذه الأنواع 

" يتوافق مع إحساسه و"ترنما نغميًا .المتلقى بغرض التمكن منه
 توحي ،كما أن تكرار أدوات العزف والطرب ،المسبق بموسيقية الأداء

ستحواذ على الا . مما يسهم في.بتعدد الألحان الصادرة عنها وتنوعها
حداث توتر فيها ،لديها وقدر التلقي ،مخاطبته وعي أنه قد  لاسيما ،وا 

 .شداه سمع شدوه وأن تنصت إلى النغم الذيأمرها أن ت
الصيغة المتعلقة  أن تتكرر فإنه يعني ،وأما "التكرار المشموم"

يريد به الشاعر تثبيت المعنى  بحاسة الشم التي تذكرنا بها تكرارًا
عنى المراد. إلى الم ما يستهدف به الجانب الإيجابي الرمزيك ،وتأكيده
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ها مثل معنا فتكرار لفظ أو صيغة "العطر" مثلًا أو تكرار ما يكون في
وبالشوق إلى عوالم بعيدة خفية  "الشذا" بالارتباط "بمعاني الحب أحيانًا

هذا التكرار يمثل جانبين من جوانب الرومانسية، هما  ،أحياناً أخرى
نا والنفس قصيدة "أ ففي ،(1)عشق الجمال والتطلع إلى الانطلاق"

لمحمود حسن إسماعيل تتكرر الصيغة الدالة على  ،(2)والطريق"
 :(3)قوله وذلك في ."المشموم" أو المتصلة بحاسة الشم

ــــــــه لشــــــــذاه  .فامضــــــــي ،إن دعــــــــاك العطــــــــر-1  . واتركي
 وأشــــــــــجانا ضــــــــــحاه   ،نا مــــــــــن أماســــــــــيهر كســــــــــكــــــــــم -2

 

**** 
 الفجـــــــــر لـــــــــم نشـــــــــرب طـــــــــلاه   وســـــــــهونا مـــــــــرة فـــــــــي-3
ـــــــــــــــــــــــا وخ-4 ـــــــــــــــــــــــا رؤاه  فتـــــــــــــــــــــــوارى عـــــــــــــــــــــــن ليالين  انتن
 ولـــــــو طـــــــال لقـــــــاه   ،فاشـــــــربي مـــــــن عطرنـــــــا الآتـــــــي-5
ـــــــــــــي-6 ـــــــــــــى مـــــــــــــداه   ،واتبعين ـــــــــــــب لا يفن ـــــــــــــا بالطي  دربن

 

**** 
ذا أشــــــــــــعل ســــــــــــاقي-7  الحــــــــــــب دنيــــــــــــاه  بصـــــــــــــدرك   وا 
 المجهــــــــــول مــــــــــن أعمــــــــــاق ســــــــــرك   وأذاب العــــــــــاتي-8
ــــــروض كأسًــــــا-9 ــــــا لخمــــــرك   ،وأحــــــال ال  والضــــــحى حان

                                                
 .91( فى الأدب الحديث، ص1)
 .19-1( ديوان قاب قوسين، ص2)

 .12، 11، 10( السابق، 7)
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 أن تعبـــــــر الــــــريح علـــــــى بســــــتان زهـــــــرك   احــــــذريف-11
 .. ولا يبقــــــــى لعمــــــــرك  .والحــــــــب ،ب العطــــــــرفيغيــــــــ-11
 تنقــــــل الليــــــل إلــــــى أعتــــــاب فجــــــرك   ،غيــــــر ذكــــــرى-12
 بـــــــأمرك   .. فأنـــــــا الحـــــــب الـــــــذي يجـــــــري.فـــــــاتبعيني-13
 بــــــــــذر ك   وأنــــــــــا العطــــــــــر الــــــــــذي لا ينتهــــــــــي يومًــــــــــا-14

 

 ر" وما يدل عليه سبع مرات تكرارًافقد تكررت صيغة "العط
بوصفها دالة على  فهي ،يفيد أهمية هذه الصيغة بالنسبة إلى الشاعر

الشاعر  وظفها –إذ العطر هو ما يختص بحاسة الشم  –المشموم 
بل ليعبر بها عن  ؛هذا الاختصاص مكررة لا تحصر وظيفتها في

وهو "الحب  أن يسود ما يدل عليه هذه الاختصاص أمله ومعاناته في
من  -مثل شاعرنا–يتطلع المحب العاشق  الأسمى المتجاوز" الذي

تتحقق به وعنده السعادة الدائمة القائمة  الذي ،المطلق"خلاله إلى "
 .على معان روحية لا تشوبها شوائب الحياة المادية

صيغة "عطر" وما يقرب منها، لقد جاء اختيار الشاعر لهذه ال
 ؛وهو اختيار قد وفق فيه ،"بتكرارها "المعنى المتجاوز السامي قاصدًا
الطامح إلى الجمال  كليحب العاشق الباحث عن المعنى اللأن الم
العطر  – الذي قد يبدو لنا جزئيًا –حبه  يستشعر في –الأسمى 

بدا لغيره أن ما حتى لو  ،كائن وفي أي ،كل شىء والرائحة الطيبة في
على أساس أن  ،أو خال من الرائحة الطيبة يستشعره غير عطري
وهذا ما جعل النقاد  ." بالمحبوبحساس النفسيمصدر حبه هو "الإ
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لقدماء يحتفون بهذا الإحساس ويميزون على أساسه بين شعر وآخر؛ ا
بيته يخاطب  ي فير زافحين استمع إلى قول مالك ال (1)يفالأصمع
 :(2)محبوبته

ذا الـــــــــدر زان   حســـــــــن وجــــــــــوهوا 
ــــــا  وتزيــــــدين طيــــــب الطيــــــب طيبً

 

ــــا  ــــدر حســــن وجهــــك زين  كــــان لل
 إن تمســــــــيه أيــــــــن مثلــــــــك أينــــــــا

 

 :(3)يتحدث عن محبوبته ،ء القيسامري –سابقه  –آثر قول 
ــــا  ألــــم تريــــاني كلمــــا جئــــت طارقً

 

ــا  ن لــم تطيــب وجــدت بهــا طيبً  وا 
 

بينما الطيب  ،لأن "الطيب" الذي يعنيه مصدره إحساس معنوي
إذ لو لم تمس يدها  ؛مرتبط بلمس حسي الفزاريتناوله مالك  الذي

؛ ولذلك فضل الأصمعى معنى قول الطيب لما تضاعف أثره وازداد
خاصة أن هذا المعنى يفيد أن محبوبته التى يتحدث  ،قيسء الامري

ومن ثم لم  ،عطر ائحة طيبة دائمة دون أن تستعمل أيعنها ذات ر 
عن قول كثير بن عبد  (4)يحدى ناقدات العصر الأمو ترض إ
  :(5)الرحمن

 فمـــا روضـــة بـــالحزن طيبـــة الثـــرى
 بأطيـــــــب مـــــــن أردان عـــــــزة موهنـــــــا

 

 يمـــــــــــن النـــــــــــدى جثجاثهـــــــــــا وعرارهـــــــــــا 
 أوقــــــدت بالمنــــــدل الرطــــــب نارهــــــاإذا 

 

                                                
. ود. حسن البندارى، مقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدى، 204، 207: الموشح: صالمرزباني( 1)

 .173ص

 .292( السابق، ص2)

 .41. وديوان امرىء القيس، ص292( السابق، ص7)

 .204( الموشح: ص4)
 ب الرائحة، المندل: العود. موهنا، طيرائحة طيبة، العرار: البهار البريلجثجاث: . ا204، 202( ديوانه: ص2)

 بعد هدوء الليل.
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أرأيت لو أن ميمونة الزنجية بخرت بمندل  :وذلك بقولها له
 :ألا قلت لها كما قال سيدك امرؤ القيس ، !أما كانت تطيب الطيب

 ،..." قاصدة بذلك أنه قد ربط طيب رائحتها بالعطر المعين"ألم ترياني
 .ويشاركها به أقل النساء شأنًا ،رائحة مصنوعة فهي

يكرر  ،على هذا النحو من التكرار الدال على المشمومو 
ليست متحدة  ألفاظًا ،(1)نص آخر له فيمحمود حسن إسماعيل 

ولكنها تدل على معنى العطر إذ يتوجه بخطابه إلى الله  ،الصور
ليؤكد فيه اهتمامه بهذا "العطر الأسمى الصادر عن الجمال  ؛سبحانه
 :(2)يقول .المطلق"
 ..إلهـــي

 

ن   الزهــــــور   ذبلــــــت فــــــي يــــــديوا 
 كــــــل العطــــــور   وجفــــــت حــــــوالي

 ون  صـولـم يبـق حتـى خريـف الغ
 ربيــــــع الظنـــــــون   وأحلامــــــه فـــــــي

ـــــا ســـــفوح   ـــــق للظـــــل رؤي ـــــم تب  ول
ـــى ـــر جـــريح   عل  فرخهـــا مـــال طي

ــــــــــــي ـــــــــــا يغنـ ــــــــــــوح   ،وآن ـــــــــــا ين  وآن
 وآنــــــــا علــــــــى صــــــــمته يســــــــتريح  

                                                
 .124ديوانه نهر الحقيقة، ص (1)
 .122 – 124السابق، ص (2)
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ن غــــــــــــــام كــــــــــــــل  الســــــــــــــطوح    وا 
 وأغمضـــت الجفـــن كـــل الشـــموع  

ــــــت العبيــــــر ــــــت الربيــــــع   ،فأن  وأن
 وأنـــــت الغــــــدير وأنــــــت الشــــــعاع  

 

 ،بصيغ )الزهور( ،فقد جاء الاهتمام بـ"العطر الأسمى"
ومع اختلافها الظاهر فإن  ،و)العبير( ،و)الربيع( ،و)العطور(

أو  ، وهذا نوع من التواليمدلولاتها مشمومة أو تختص بحالة الشم
ر تقديم معنى "العط زرت صيغه وتعاونت فيتآ ،التكرار المعنوى

ر( ذات فصيغة )الزهو  .تضمها لق" رغم تنوع السياقات التيالمط
وكذلك صيغة )العطور(  ،الخاصة العطرية استعملت في سياق عدمي

لها الرائحة المميزة، وصيغة  كل ما يحيط بها فلم تعد فهي جافة في
لتدل على أن  ؛أوردها الشاعر –الربيع بما يمتلكه الربيع من أرين 

الشاعر مالبث ولكن  غلف بالكآبة والظنون،م –هذا الفصل من العام 
حينما توصل إلى أن على البشارة والتفاؤل  "الربيع" دليلًا أن جعل 

لا تدركه الحواس  بل هو خفي ،"العطر الحقيقي" ليس منظورًا
 لأنه ليس إلا "الجمال المثالي ،بل تحسه "الأرواح" ،الظاهرة
 ..الأسمى"
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 المبحث الرابع

 يتركيب التعبيرتكرار ال
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 المبحث الرابع

 يتكرار التركيب التعبير

 بوصفه أسلوبًا تعاقبيًاضوء ما سبق يتضح أن "التكرار"  في
فعالة أساسية وهي: "إغناء المعنى الشعري" طاقة متلك يتعاقبى 
 ؛بشرط أن يتيهأ للشاعر قدرة التحكم فيه والسيطرة عليه ،بعامة والأدبي

عن  وذلك بأن يكون ناشئًا ،ة أو ضرورة فنيةفلا يلجأ إليه إلا لحاج
وأن يكون إلى جانب هذا وذاك "وثيق  ،أو نتيجة لدافع معين ،انفعال ما

ف الشاعر يهد أو للفكرة الكلية التي ،للقصيدة (1)الارتباط بالمعنى العام"
تبين لنا  على النحو الذي ،البيئة الفكرية إلى إرسائها وتمكينها في

 .فنية التكرار على مستوى الكلمة ونحن نتناول فكرة
 Repetition of جلى فنية "تكرار التركيب التعبيريوتت

syntagmaالتكرار اده أيضًا على مدى تحكم الشاعر في" باعتم، 
" الذى يبنى ة ارتباطه بالمعنى العام أو الكليو"وثاق ،وسيطرته عليه

 .عليه قصيدته أو أبياته
بعض  كما نرى في ،القديم وقد ورد تكرار التركيب فى الشعر

 .(2)أشعار مهلهل بن ربيعة كقوله
ـــــ  اذهـــــب الصـــــلح أو تـــــرد وا كليبً
ـــــ  اذهـــــب الصـــــلح أو تـــــرد وا كليبً

 أو تحل ـــــوا علـــــى الحكومـــــة حـــــلا 
 أو أذيــــــق  الغــــــداة شــــــيبان ث كــــــلا  

                                                
 .274( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر: ص1)

 .200عربى، القاهرة، ص( أبو هلال العسكرى. كتاب الصناعتين. تحقيق البجاوى دار الفكر ال2)
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ـــــ  اذهـــــب الصـــــلح أو تـــــرد وا كليبً
 

ـــــــــــ  ا وذلاأو تنـــــــــــال الع ـــــــــــداة هونً
 

تكرر  أي ،بيت كل في –ر الأول جميعه طفقد تكرر الش
وعلى هذا  –أشطر تامة المعنى كاملة المحتوى  وهي ،ثلاث مرات
أكثر من عشرين  (1)من كليب( لعبارة )على أن ليس عدلاً  هجاء تكرار 

اره لعبارة )قربا وتكر  ،(2)يكما أشار إلى ذلك أبو هلال العسكر  ،مرة
 احين عمد إلى استدعائه إيذانً  –ويقصد فرسه  –( مربط المشهر مني

نه على قصيدة الحارث بن عباد م ، وردًابعزمه على خوض الحرب
 .(3)(ا مربط النعامة منيعبارة )قربً  التي استدعى فيها فرسه مكررًا

قد نشأ  ،فالتكرار التركيبي بوصفه أسلوبًا تعاقبيًا يؤكد معنى مرادًا
" خاص بتهديده بالحرب ضد في القول الأول عن "موقف نفسي

ويشير إلى تصميمه وتأكيده على  ،هذا المجرى جريوتكراره ي ،خصومه
تنفيذ تهديده ووعيده إذا لم يتوصل الخصمان إلى الاتفاق المنشود أو 

الآخرين مرتبطًا القولين  ، وكذلك جاء التكرار فيالمصالحة المطلوبة
 ،قلوب قومه واستفزاز نفوسهم للقتال والتحفز للحرب بإثارة الحماسة في

 العسكرى لتكرار العبارة في هذين القولين تعليلًا نفسيًاو هلال وقد علل أب
 ،لأن "الحاجة إلى تكريرها ماسة ؛بأن بين أن تكرار العبارة فيهما ملائم

 .(4)وشدة موقع الفجيعة" ،لعظم الخطب ،والضرورة إليه داعية
                                                

 .200كتاب الصناعتين، ص (1)
 .200السابق، ص (2)
 .200السابق، ص (7)
 .200السابق، ص (4)
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قرر المعنى المعين أنه ي تبين أن وظيفة "تكرار التركيب" هيولئن 
فإن هذه الوظيفة قد عكستها بعض آيات –لمتلقية النفس ا ويثبته في

كقوله  ،سياق الإنذار والتخويف الكريم التي ورد فيها التكرار في القرآن
سوف تعلمون  "أي .ثم كلا سوف تعلمون" ،تعالى "كلا سوف تعلمون

، الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما ينتظركم من أهوال الحشر يوم القيامة
 .(1)تعالى "كلا سوف تعلمون" تأكيد للردع والإنذار"تكرير قوله  وفي

المرتبط بالسياق أو الموقف " ونقف على "التكرار التركيبي
قصائد  وذلك في ،إلى هذا التكرار الملح  عليه النفسي المعين الداعي

 ،قصائد لنازك الملائكة كما نرى في ،كثيرة من شعرنا المعاصر
وعبد  ،د عبد المعطي حجازيوأحم ،وصلاح عبد الصبور ،والس ياب

ومحمد  ،، وحامد طاهرووفاء وجدي ،وبشارة الخوري ،الوهاب البياني
إلى  ائدهم على تنو ع التكرار التركيبيوتدلنا قص .وغيرهم– مهدي
 .وثانيهما طويل متسع ،أحدهما قصير موجز ،نوعين

فإننا نطالعه  – وهو "التكرار القصير الموجز" :أما النوع الأول
و فيها إلى تدع ،للشاعرة نازك الملائكة (2)يدة )لنكن أصدقاء(قص في

إلى  تسود الصداقة البشر وتعمهم وتسري أن :إرساء رغبة مثالية وهي
لأن سيادة الصداقة  ؛جميع طوائف المجتمع وفئاته ومستوياته وطبقاته

 :(3)تقول .وتقلل من احتدام الصراع والصدام بينهم ،توحد النفوس
                                                

 .242، ص1110الأنجلو المصرية،  ،، ود. حسن البنداري، علم المعاني7/42سعد الدين التفتازانى: مختصر المعاني (1)
 .41، ص1131، بيروت، نازك الملائكة: ديوانها شظايا ورماد، دار العودة (2)
 .41السابق: صفحات   (7)
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 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصدـلنكــ
 اهــــــــات هــــــــذا الوجــــــــود الكئيــــــــب  مت فــــــــي

ـــــــاء ـــــــا الفن ـــــــدمار ويحي ـــــــث يمشـــــــي ال  حي
ــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــا الليال ــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي زاوي  البطـ

 حيـــــــــــث صـــــــــــوت الضـــــــــــحايا الرهيـــــــــــب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالرجــهازئـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اءـ

             ***** 
ــــــــاءــــــــــفعيــلنكــــــــــــن أصدقـــــــــــــاء   ون القضــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجام  ق  ـد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات الح 
ـــــــــــــــــــــــــر المتعبيـ ـــــــــــــــــــــــــنترمــــــــــــــــــــــــق البشــ  ـ

 دروب الأســــــــــــــــــــى والأنـــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــي
 تحــــــــــــــــت ســــــــــــــــطو الزمــــــــــــــــان النــــــــــــــــزةق  

             ***** 
 

ـــــــاء  ـــــــن أصدقـــــ ـــــــونلنكــــ ـــــــن والظالمـ  نحــــــ
ـــــــــــــــــــــــــون ل المتعبـ ـــــــــــــــــــــــــز   نحــــــــــــــــــــــــن والعـ
 والــــــــــــــــذين يقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم مجرمــــــــــــــــون
 لنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء  إن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتاً وراء ال

ــذين تســاقوا كــؤوس العــداء فــي  عــروق ال
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 تركيب "لنكن أصدقاء" ثلاث مرات فيأو  فقد كررت عبارة
ي تحقيق هذا المطلب المثالي، رغبة منها ف ،هذا الجزء من القصيدة

لتتغلب الإنسانية على مشاكل الوجود  ؛كر ست حياتها من أجله الذي
  .(1)والحياة

 ى النفى فيوتكرار جملة )لم أنت بعيد ( الاستفهامية الدالة عل
حيث تكررت هذه  ،للشاعرة وفاء وجدي   (2)قصيدة "لم أنت بعيد"
 بعد أن بدأت القصيدة بهذه البداية: ،الجملة خمس مرات

ــــــــــــــــــى.. أقــــــــــــــــــرأ فــــــــــــــــــي-1  عينيـــــــــــــــــــك كتابـ
 بحـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن نــــــــــــــــــــور مســـــــــــــــطورًا-2
 أقــــــــــــــــــرأ أحرفــــــــــــــــــه الوالهــــــــــــــــــة بقلبــــــــــــــــــي-3
 حــــــــــــــرف يتـــــــــــــــوهن بضـــــــــــــــياء الحـــــــــــــــب-4
 . تصـــــــهره آلام القهـــــــر.حـــــــرف تعصـــــــره-5
 حــــــــــــــرف تطحنــــــــــــــه أحــــــــــــــزان الغربــــــــــــــة-6
 عقه أفــــــــــــــــراح اللقيــــــــــــــــاحــــــــــــــــرف تصــــــــــــــــ-7
 كيــف يكــون الصــبر ! :وحــروف تتســاءل-8
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد-9

 ...موطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بأحداقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-11
 تتدثـــــــــــــــــــــــــــر بغلالــــــــــــــــــــــــــــة قلبـــــــــــــــــــــــــــــــي-11

                                                
 .200، ص1110(، 1شعر نازك الملائكة: هيئة الكتاب. القاهرة. ط) مد عبد المنعم خاطر، دراسة فيد. مح( 1)

 .33-34، ص1130زماننا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط وفاء وجدي: الحب في( 2)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيدفئــــ-12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحـــ  ـ
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -13
 ألمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بأعمـاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-14
 بضـــــــــــــاً مـــــــــــــلء عروقـــــــــــــيتتدفـــــــــــــــق ن-15
 قلـــــــــــــــــــــــــبوبحبــــــــــــــــــــــــــك يشتعــــــــــــــــــــــــل ال-16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد -17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــم أنــ  لــ
 حســـــــابات الـــــــزمن اضــــــــطربت!  أهـــــــي-18
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا-19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أوان اللقيــ  فاختلــ
 عــــــــــــــــــن موعــــــــــــــــد نبـــــــــــــــــض الحـــــــــــــــب-21
 الأيـــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــدور تـــــــــــــــــدور أهـــــــــــــــــي-21
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا-22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بمصيرينـــ  تلهــــ
ــــــــــــــــــــــا-23 ــــــــــــــــــــــارة عمرينـ  تمتــــــــــــــــــــــص عصـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بعيــــ  فتظــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــم أنـ  لـ
ــــــــــــــــــــــيأتشـمــــــــــــــــــــــم عطـــــــــــــــــــــ-26  ـرك يسكرنـ
  أعرفــــــــــــــه. هــــــــــــــذا العطــــــــــــــر الأزلــــــــــــــي-27
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار-28  بـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك-29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة حبــــ  إلا زهــــ
ــــــــــد-31 ـــــــــت بعيـــ ـــــــــى لـــــــــو كن  أتشـــــــــممها حت
ـــــــــا أقـــــــــرب مـــــــــن كـــــــــل ذوي-31 ـــــــــى ي  القرب
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   . مــــن أعراقــــي.يــــا أقــــرب مــــن أنفاســــي-32
 ..يـــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــي-33
  عيــــد رغــــم وثــــوقي أنــــك لــــيلــــم أنــــت ب-34

 

تكرارًا مسوغًا تقتضيه  –الجملة الاستفهامية  فقد تكررت هذه
الناقل  أو الصوت الشعري ،منها الشاعرة الحالة النفسية التي تعاني

( قد جاءت 9)كانت الجملة الأولى المرقمة برقمفإذا  ؛لهذه الحالة
 ،السطور الثمانية الأولى قبلها لتثبت شعورًا صادقًا بالحب تجل ى في

لى استمرار هذا الشعور وتواصله أن تؤكد عفإنها قد اتاحت للشاعرة 
نفس الوقت على  وانطوت في ،السطور الثلاثة الواقعة بعدها في

ثر الب عد لأنه آ ؛"عتاب" توجهه الشاعرة أو صوتها إلى هذا الحبيب
 .تسوقها على صدق معاناتها وتمسكها به والهجر رغم الأدلة التي

 ( إلا  عتابًا ثانيًا13ية المرقمة برقم )ولم تكن الجملة الثان
دلة أخرى تبرر عتابها له ليمكنها من تقديم أ ؛للحبيب كررته الشاعرة
وهو نبض  ،تحس به فى أعماقها ( فهي16-14تمثلت في السطور )

به يملأ قلبها ،عروقها يتدفق في  .وح 
لتكشف  ؛( فإنها وردت17المرقمة برقم ) :وأما الجملة الثالثة

 وهو "استنكار ب عده" الذي–د العتاب عن إحساس جديد تجاوز مجر  
إلى  ؛ ولترسيشعورها الصادق ويحد من تنامي ،يهدد مصيرهما

 وذلك في ،بالحسرة على ما آلت إليه علاقتهما جانب ذلك إحساسًا
 .(24-18السطور )
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ز هذا الإحساس  ؛(25الجملة الرابعة المرقمة برقم ) وتأتي لتعز 
من نفسها  نها ما تزال تراه متمكنًاأ لاسيما ،ولتزيد من وقعه وامتداده
تأثيره فيها سواء في القرب  عالمة بقدرة وهي ،فهو عطر دائم يسكرها

القربى  وهو أقرب من ذويوهو أقرب الناس إليها بل  ،البعد أم في
 .(33-26السطور ) كما نرى في ،ومن نفسها

إلا   ،(34السطر ) لأخيرة فيولم تكن الجملة الخامسة وا
هذه  يكشف عن مدى تهاوي ،ساس عارم بالحسرة واللومترجمة لإح

، فهو العلاقة وعن مشارفتها على اليأس من هذا الحبيب بسبب جفائه
 .رغم وثوقها به مازال بعيدًا

 ستفهام ذات الجملة القصيرة أيضًا فيوقد تكررت صيغة الا
لأحمد عبد المعطي  (1)قصائد أخرى منها قصيدة )حلم ليلة فارغة(

عمد إلى جعل "الجملة الاستفهامية" صورة لحوار داخل  لذيحجازي، ا
 يكسب القصيدة قيمة درامية تؤثر في Monologue"مونولوج" 

 :(2)يقول .فيتفاعل معها تلق يمال
 بـــالأمس طـــائر الغـــرام زارنـــي-1
ـــــــــــــــــــــــــــر  -2 ـــــــــــــــــــــــــــة أخضـــ  جناحــ
ــــــــــا-3 ـــــــــــول   ألــــــــــيس حقً   مــــــــــا أق
ـــــــــــــــــــــــــــر  -4 ـــــــــــــــــــــــــــة أخضـــ  جناحــ

                                                
 .121، ص1179(، 2بلا قلب، دار الكاتب العربى، ط )أحمد عبد المعطى حجازى: ديوان: مدينة ( 1)
 .170السابق، ص (2)
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 وبالنـــــــــدى جناحـــــــــه مبلــــــــــــول  -5
ــــــــــا-6 ـــــــــــول   ألــــــــــيس حقً   مــــــــــا أق

 

 ما أقول ( وهو يروي لة )أليس حقًافتساؤل الشاعر مرتين بالجم
مواجهة  :يؤدي وظيفة فنية وهي–لنا تجربته عن زيارة طائر الغرام له 

 ؛نومه وذلك صوت داخلي يعترض على "الحلم" الذي رآه الشاعر في
لك عدم صدق مبينًا بذ ،خضرة جناح الطائر كأنه ينفيو  ،لسذاجته وزيفه
يته بأن كرر جملة ومن ثم أكد الشاعر صدق رؤ  ،قوله الشاعر في

 .لمواجهة هذا الصوت المعترض "جناحه أخضر" في السطر الرابع دعمًا
السطر الخامس عمد الشاعر إلى وصف جناح الطائر  وفي

 .حيث قال "وبالندى جناحه مبلول" ،الأخضر بأنه مبلل بالندى
خير المصوغ صياغة استفهامية "أليس ويكشف السطر السادس والأ

قد عاد إلى اعتراضه على  عن أن الصوت الداخلي–حقاً ما أقول " 
 ومن ثم جاء تساؤله هذا متضمنًا ،تأكيد الشاعر رؤيته أو حلمه

 .استنكاره لهذا الاعتراض
والحق أن الشاعر قد أضفى على سطوره الحركة الفعالة بهذا 

فعلى الرغم من  ؛كن لها أن تؤثر فيناحركة أم وهي ،الحوار الداخلى
يتمثل في  ،هذا الحوار لم نسمع إلا طرفًا واحدًا من طرفي"أننا 

يسر ما  فإننا كنا بحيث نستنبط في–للشاعر نفسه  الصوت الخارجي
أن الشاعر  أي (1)لم نسمعه" الصوت الذي ،يقوله الصوت الآخر

                                                
 .213( الشعر العربى المعاصر، ظواهره المعنوية والفنية، ص1)
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نا حركة ذهنية بواسطة تكرار هذه الجملة الاستفهامية قد أحدث في
جملة من أن "يستثير الصوت كما أنه قد تمكن بهذه ال ،ونفسية

كان قد بدأ يتحرك عندما أخذ  الداخلي المضمر في نفوسنا" الذي
لقد دار  ،الجناح الأخضر له لشاعر( يحدثنا عن زيارة الطائر ذي)ا

 ذي كان قد بدأ يدور في خلده فيء النفس الشي –بخلده هو كذلك 
وهذا يدل على أن هذا التكرار المسبب  ،(1)ء عجيبين"سرية وخفا

لتظهر لم تكن  "أبعادًا –أراده الشاعر  المبرر قد أضاف للمعنى الذي
لك كان تكرار ولذ ؛(2)اتجاه واحد" لو اكتفى الشاعر بالحركة في

 .لنا قناعًاا  و  فنيًا الجملة أكثر تأثيرًا
تكرار  ه يتعين فيفإن "التكرار المطوّل" :وهو لنوع الثانيوأما ا

للشاعر  (3)قصيدة "الطمأنينة" يت كامل أو تعبير طويل كما نرى فيب
ميخائيل نعيمة حيث جاء التكرار فيها لبيت كامل  اللبناني المهجري

 :عقب كل مقطع فيها على هذا النحو
ـــــــــــــــي حـــــــــــــــدد-1  ســـــــــــــــقف بيت
ـــــــــــــاح فاعصـــــــــــــفي-2 ـــــــــــــا ري  ي
ــــــــــــــ واســــــــــــــبحي-3 ــــــــــــــا غي  ومي
ـــــــــــــــا رعـــــــــــــــد واقصـــــــــــــــفي-4  ي

                    *** 

 
 
 
 
* 

 حجــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــن بيتــــــــــــــــــــــــي
 رـوانتحـــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــــــا شجـــــــــــــــــــــــ

 بالمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر واهطلــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 أخشــــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــت  

*** 
                                                

 .219( السابق: ص1)
 .273د. عز الدين إسماعيل، وقضايا الشعر المعاصر:، ص (2)
 .34، 37م، ص1121، 7ميخائيل نعيمة: ديوان: همس الجفون، دار صادر، بيروت، ص (7)
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ــــــــــــــد-5  ســــــــــــــقف بيتــــــــــــــي حدي
 الضــــــــــئيل مــــــــــن ســــــــــراجي-6
 كلمــــــــــــــــا الليــــــــــــــــل طــــــــــــــــال-7
ذا الفجــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــات-8  وا 
ـــــــــــــــا نجـــــــــــــــوم-9 ـــــــــــــــاختفى ي  ف

 الضـــــــئيل مـــــــن ســـــــراجي-11
 

 حجــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــن بيتــــــــــــــــــــــــي
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمد البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 والظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام انتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 رـوالنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار انتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــي  ء يـــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــروانطف
 لبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا

 

نهايته البيت الأول لسبب فني  تكرر في–المقطع الأول  ففي
لمقطع بهذا البيت يطرح معنى عامًا هو وهو أن افتتاح ا نفسي

جاءت الصيغ ولذلك  "الطمأنينة" التي حصل عليها الشاعر أخيرًا؛
 ،..(.سبحيو)ا ،..(.و)انتحب ،..(.الأمرية الخمس )فاعصفي

سياقات التراكيب دالة على هذا  ..( في.و)اقصفى ،..(.و)اهطلى
فليس ثمة قلق أو هم أو خوف في ظل هذه الطمأنينة  ،المعنى

ولذلك لن ينال منها أن  المتمكنة التي لا تتأثر بأي مؤثر خارجي؛
و"الغيوم"  ،و"الشجر" لينتحب ،يصدر أوامره إلى "الرياح" لتعصف

  .و"الرعد" ليقصف ،و"المطر" ليهطل ،لتسبح
لكنه غير  ،ن رداءة هذه العناصر المستدعاةوعلى الرغم م

ومن ثم جاء تكرار البيت الأول  ،خطر ؛ لأنه لا يخشى أيمكترث
أنه "يقوم بما يشبه عمل  على أساسبنصه ليختم به هذا المقطع 

وأنه يؤكد على حالة الاطمئنان  ،(1)ختام عبارة تم معناها" النقطة في
                                                

 .279قضايا الشعر المعاصر، ص (1)
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 ،لتسلسل وقفة قصيرةوأنه "يوقف ا .نفس الشاعر التي تسري في
 .(1)ء لمقطع جديد"يويه

ذا  ع الأول ليس إلا تهيئة نفس القاريء ختام المقطسلمنا بأن وا 
بمواصلة طرح  فإن الشاعر يكون قد عني– لتلقي المقطع الجديد الثاني

تدعو إلى  مد إلى وصل تسلسل هذه الحالة التيوع ،حالة "الطمأنينة"
الشاعر المقطع الثاني بالبيت السادس ى هذا استهل وعل ،التفاؤل والأمل

بصر الشاعر ويقنعه أن  إذ يكفي ،ويلائم الأمل ،يوافق التفاؤل الذي
 ،بضوء قليل وضئيل يصدر عن سراجه المتواضع يبصر ويهتدي
 ،بهذه الضآلة الضوئية رغم إقبال الليل ،ويتسع اقتناعه" ،و"يمتد تفاؤله

النهار )البيتان السابع وغياب ضوء الفجر وبياض  ،وانتشار الظلام
وذلك بإصدار  ،اقتناعه بذلك ويقوي ،ويدعم الشاعر تفاؤله ،والثامن(

ا وهن ،والقمر بالانطفاء )البيت التاسع( ،أمرين لكل من النجوم بالاختفاء
دم لع يعمد إلى تكرار البيت السادس في ختام هذا المقطع بوصفه تبريرًا

 .(9-7)بيات اكتراثه بالظلام الذي عكسته الأ
"التكرار المطول" بنص إلى  ويعمد بدر شاكر السياب أيضًا

حيث كرر ستة سطور  (2)قصيدة )فى القرية الظلماء( بيت كامل في
ا وتقوية لإحساسه دعمً  ،استهل بها هذه القصيدة ،المقطع الخامس في

وقصيدة )الأسلحة  ،بيئته بالخواء الفكري العام الذي يتحكم في
                                                

 .279( السابق، ص1)

 .17و ص 31م. ص1191(، 2بيروت، ط ) –( ديوان: أزهار وأساطير. دار العودة 2)
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كرر بيتاً كاملًا وهو )حديد عتيق رصاص حديد( حيث  .(1)والأطفال(
والثالث أربع مرات لينبه بتكراره إلى الخطر المحدق  في المقطع الثاني
يختم المقطع الأول منها  ( التي(2)وقصيدة )سجين ،بأطفال المستقبل

 :يقول .ببيت بدأه به كما ينهي المقطع الثاني ،بتكرار بيت استهله
 لذراعـــــــا أبـــــــي تلقيـــــــان الظـــــــلا-1
 ذراعــــــا أبــــــي والســــــراج الحــــــزين-2
ــــي الأوجــــه الجائعــــات-3 ــــت ب  وحف
 تلقيـــــــان الظـــــــلال ذراعـــــــا أبـــــــي-4

***** 
 ن الزمـــانأ. كـــ.وطـــال انتظـــارى-1
 مـــــلء الشـــــمال البعيـــــد وعينـــــاي-2
 قــــــاء الثــــــرى بالســــــماءوأنــــــت الت-3
 ن الزمـــــانأكـــــ وطـــــال انتظـــــاري-4

 

 المســتهام الغريــب علــى روحــي 
ــــييطــــارد ــــب ني ف  ارتعــــاش رتي

 للجــــــدار الرهيــــــب حيـــــارى فيــــــا
 المســتهام الغريــب علــى روحــي

 
ـــــم يبـــــق إلا انتظـــــارتلا  شـــــى فل

 أســـــــتطيع الفـــــــرار فيـــــــا ليتنـــــــي
 نائيــات القفـــار فـــي ،علــى الآل

ـــــم يبـــــق إلا انتظـــــار  تلاشـــــى فل
 

استهل به هذا  الشاعر المقطع الأول بالبيت الذي فقد ختم
تأكيد معنى  ؛ لأنه يتفق مع رغبته فيوهذا تكرار مبرر ،المقطع

حياته" بما أسبغه عليه من  ثير الأب فيأنس به وهو "استمرار تأستي
هذه النعم  رغم تحدي ،نعم الأمن والأمان والاطمئنان والظلال

 وبالاحتياج المادي الشديد )البيتان الثاني ،بالأحزان المطاردة الملحة
                                                

 .24( السابق، ص1)

 .37( السابق، ص2)
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ومن هنا عقب الشاعر على هذين البيتين بالبيت الرابع  .والثالث(
  .وتأكيد حاجته إليه ،ثير الأبأار تالمكرر لإقر 

وكان هذا الختام تمهيدًا للمقطع الثاني من حيث أن البيت 
أن الشاعر غير مستقر الروح نتيجة إحساسه الشديد  المكرر يفيد في

 ،منه عن هذا الاستقرار وأن المقطع الثاني ليس إلا بحثاً ،بالغربة
بالانتظار الطويل،  وذلك ،لتخليص نفسه من الإحساس بالغربة وسعيًا

 ،والعيون العالقة المتعلقة بمن أو بما يتوقع مجيئه من الشمال
حساسه بتقييد حركته أن تتم رعاية أهله ممن ينشدون  وطمعه في ،وا 

 ، ولكيوالثالث( يش وخشونة الحياة )البيتان الثانيتجاوز شظف الع
تكرار البيت الأول من هذا عمد إلى –يؤكد الشاعر بحثه وسعيه 

وتحقيق التوازن  ،على تصميمه على الاستقرار الروحي دلالة –المقطع
 .النفسي

 ،أن البيتين )الأول والرابع( من المقطع الأول نومن البي
ربطنا بالمعنى  قد أسهما في– ن الأول والرابع من المقطع الثانيوالبيتي

مما يحقق  ،رغم غيابه( الأب الاستمراري العام للمقطعين وهو )تأثير
، وهو ويوحد بينهما ،يربط المقطعين ق "الانسياب الشعوري" الذيدف

بوجود "وحدة "، و هما بافتقادهما "الانسياب الشعوريعلي ما يدفع حكمًا
 .(1)ختام كل مقطع" فيهما تتعثر لاهثة في

                                                
 .279قضايا الشعر المعاصر، ص (1)
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 للمؤلف أخرى كتب
 الإبداع القصصى والروائى: -أولا 

 المجموعات القصصية: -أ
 :1971شر للجامعيين، ( لجنة الن1مجموعة قصصية، ط) الجرح ،

، 2118( دار الإبداع 3، ط)1991(، الأنجلو المصرية، القاهرة، 2ط)
 .2113( مكتبة بورصة الكتب 4ط)

 :1981( دار الفكر العربي، القاهرة، 1مجموعة قصصية، ط) الكــلام ،
( 4، ط)2118( دار الإبداع 3، ط)1991( الآداب، القاهرة، 2ط)

 .2113مكتبة بورصة الكتب، 

  ( الأنجلو المصرية، القاهرة 1مجموعة قصصية، ط) اج الفردوس:أمو
( مكتبة بورصة الكتب، 3، وط)2119( دار الإبداع 2، ط)2115
2118. 

 :( مكتبة 2، وط)2118( أجيال، الجيزة، 1مجموعة قصصية، ط) يــوم
 .2115بورصة الكتب، 

 :( مكتبة بورصة الكتب، 1قصص قصيرة، ط) الصياح فى الوديان
 .2118( مكتبة الأنجلو المصرية، 2، وط)2113 القاهرة،

 :2115الأنجلو المصرية، القاهرة،  طائر الحب الحزين. 

  :2117مكتبة بورصة الكتب، القاهرة، تغريدة البلبل. 

 :2117قصص قصيرة، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  مرايا الحب 

 :2117قصص قصيرة، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  جوهرة. 

 :2119قصص قصيرة، مكتبة الأنجلو، القاهرة،  بَوْح الترانيم. 
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 الروايات: -ب

 :(، دار 2، وط)1961( مكتبة صقر، طنطا، 1ط) سلوى الروح
، 2118(، مكتبة بورصة الكتب، 2، وط)2117الإبداع، القاهرة،  

 .2118(، مكتبة بورصة الكتب، 3وط)
 :( أجيال2، وط)2116( دار الإبداع، القاهرة، 1ط) العائد بالحب–

 .2115( مكتبة بورصة الكتب، 3، وط)2118لجيزة، ا
 :( إيزيس، 2، وط)2118( دار الإبداع، القاهرة، 1ط) فوق الأحزان

 .2115( مكتبة بورصة الكتب، 3، وط)2112المنصورة، 
 :( مكتبة 2، وط)2119( دار الإبداع، القاهرة، 1)ط صخب الهمس

 .2111بورصة الكتب، القاهرة، 
 :( 2، وط)2112بة بورصة الكتب، القاهرة، ( مكت1ط) حدائق الخريف

 .2121، و)ط( مكتبة الأنجلو المصرية، 2113مكتبة بورصة الكتب، 
 :(، 2، وط)2113( مكتبة بورصة الكتب، القاهرة، 1ط) تحت الأحزان

 .2117مكتبة الأنجلو المصرية، 

 :2114( مكتبة بورصة الكتب، القاهرة، 1ط) سهام غير شاردة ،
 .2117لو المصرية، ( مكتبة الأنج2وط)

 :2115( مكتبة بورصة الكتب، القاهرة، 1ط) أحزان حمزة. 

 :"2116( مكتبة بورصة الكتب، القاهرة،  1ط) أناهيد "زهرة القمر ،
 .2117( مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2وط)

  :"( 1ط)ثلاثية الحزن "فوق الأحزان، تحت الأحزان، أحزان حمزة
 .2117مكتبة الأنجلو المصرية، 
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  :"ثلاثية الحب: العائد بالحب، صخب الهمس، أناهيد"زهرة القمر
 .2117( مكتبة الأنجلو المصرية، 1ط)

  :2119( مكتبة الأنجلو المصرية، 1ط)هدير الصمت. 

 2121 ( مكتبة الأنجلو المصرية،1ط): ثورة هاميس. 

  :تحت الطبع.أحزان حازم المنصورى 
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 ثانياا: الكتب النقدية:
( مكتبة أم القرى، الكويت، 1قصيرة عند نجيب محفوظ. ط)فن القصة ال .1

( الأنجلو المصرية، 3، وط)1988( الأنجلو المصرية 2، وط)1984
2117. 

 . 1988( الأنجلو المصرية 1في البلاغة العربية )علم البيان(. ط ) .2

 . 1989قيم الإبداع الشعري في النقد العربي القديم. الأنجلو المصرية  .7

ري في الموروث النقدي والبلاغي. الأنجلو المصرية تذوق الفن الشع .4
1989. 

( مكتبة الأنجلو المصرية 1في البلاغة العربية )علم المعاني(. ط) .2
1991 . 

( الأنجلو المصرية 1مقاييس الحكم الموجز في الموروث النقدي. ط) .7
 . 2111( مكتبة بورصة الكتب ودار السياب بلندن2، وط)1991

مكتبة الأنجلو  1993( 1د العربي القديم، ط)الخطاب النفسي في النق .3
( مكتبة بورصة الكتب 3، وط)2116(، مكتبة الآداب 2المصرية، وط)

 . 2118( مكتبة بورصة الكتب، 4، وط)2112ودار السياب بلندن، 

( 1فاعلية التعاقب في الشعر العربي الحديث. الأنجلو المصرية، ط) .9
بة بورصة الكتب، ( مكت2، مكتبة الأنجلو المصرية، وط)1995
2116. 

( مكتبة 1جدلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر. ط) .1
 . 1999(، الأنجلو المصرية 2، وط)1995الأنجلو المصرية، 

(، مركز الحضارة العربية 1الصنعة الفنية في التراث النقدي. ط ) .10
 . 2115( مكتبة بورصة الكتب، 2، وط)1999
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، 1999( الأنجلو المصرية 1قدي. ط)طاقات الشعر في التراث الن .11
 . 2117( مكتبة الآداب، 2وط)

( الأنجلو 1إحكام النص الشعري في الموروث النقدي والبلاغي. ط) .12
 . 2115( مكتبة بورصة الكتب، 2، وط)2111المصرية 

 . 2111(، الأنجلو المصرية 1نظرية الإبداع الشعري عند النواجي. ط) .17

الأجناس الأدبية )بالاشتراك مع د. تحليل النص الأدبي، دراسات في  .14
 .2111( الأنجلو المصرية 1عزة الغنام ود. الزهراء بدوي(، ط)

( 1تجليات الإبداع الأدبي: دراسات في الشعر والقصة والمسرحية. ط) .12
 . 2112مكتبة الآداب، القاهرة 

(، مكتبة الآداب 1أساليب علم المعاني بين النظرية والتطبيق. ط) .17
2113 . 
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كتبة بورصة الكتب، القاهرة، (، م2، وط)2113الأنجلو المصرية 

2118 . 

البنيات الكاشفة عند نجيب محفوظ دراسات في النص القصصي من  .20
 . 2114. الأنجلو المصرية 1996إلى عام  1979عام 

 .2115( الأنجلو المصرية 1مرايا التجلي: رؤى نقدية كاشفة.ط) .21
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، الأنجلو المصرية 1فيض القلم: مقالات فى الثقافة والأدب. ط .22
2115. 

(، الهيئة العامة لقصور الثقافة 1نجيب محفوظ حالماً بالقمر. ط) .27
2116. 

 .2111(، 1الأداء التبادلى فى الشعر العربى، مكتبة الآداب، ط) .24

لعبة الضمائر فى قصص ورويات نجيب محفوظ، الهيئة العامة  .22
 .2111للكتاب، 

، 2113( مكتبة بورصة الكتب، 1تقنيات السرد فى الشعر العربى: ط) .27
 .2117( مكتبة بورصة الكتب، 2وط)

عمود الشعر العربي بين الثبات والتحول في الموروث النقدي )حتى  .23
 .2115نهاية القرن الخامس الهجري(: مكتبة بورصة الكتب، 

اتجاهات معاصرة في دراسة النقد العربي القديم: مكتبة بورصة الكتب،  .29
2115. 

نهاية القرن  اتجاهات نقد الشعر العربي في الموروث النقدي حتى .21
 .2116الخامس الهجري، مكتبة الأنجلو المصرية، 

أحلام الاستحواذ في النص القصصي عند نجيب محفوظ، مكتبة  .70
 .2116بورصة الكتب، 

 .2117تقنيات السرد القصصى: مكتبة بورصة الكتب،  .71

تقنية الحلم فى النص القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة بورصة  .72
 .2117الكتب، 

ى النص القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة الأنجلو تقنية الزمن ف .77
 .2117المصرية، القاهرة، 
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تقنية الانعطاف فى النص القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة  .74
 .2117الأنجلو المصرية، القاهرة، 

مكتبة الأنجلو حداثة سرد القصة القصيرة عند نجيب محفوظ،  .72
 .2118المصرية، القاهرة، 

لسرد الشعرى، مكتبة بورصة الكتب، جماليات الموقف القصصى فى ا .77
 م.2118القاهرة، 

جماليات الرسالة فى التراث العربى "من العهد النبوى إلى نهاية العصر  .73
 .2118العباسى"، مكتبة بورصة الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .2118نظرية الإبداع الشعرى عند حازم القرطاجنى، دار النابغة،  .79

لقرن الخامس إلى العاشر الهجرى، مكتبة قضايا النقد الأدبى فى ا .71
 .2119بورصة الكتب، القاهرة، 

بلاغة التعبير عن الحب فى الشعر العربى الحديث، مكتبة الأنجلو  .40
 .2119المصرية، القاهرة، 

التحول الأسلوبى فى الشعر العربى الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية،  .41
 .2121القاهرة، 

تقديم: أ.د/ حامد طاهر، مكتبة تجليات الحب فى الشعر والنثر،  .42
 .2121 القاهرة، الأنجلو المصرية،

مكتبة الأنجلو أبنية الخطاب الأدبي في التراث النقدي العربي،  .47
 .2121 القاهرة، المصرية،
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 عن المؤلف:

تجليات الفن القصصى عند حسن البندارى: دراسات نقدية لعدد من  .1
( دار الإبداع، 2وط)، 2119(، دار الإبداع، القاهرة، 1النقاد، ط)

2111. 

آفاق الإبداع الروائى عند حسن البندارى: دراسات نقدية لعدد من  .2
 .2111(، مكتبة الآداب، القاهرة، 1النقاد، ط)

دراسات عن بعض روايات المؤلف فى مجلة الرواية قضايا وآفاق،  .3
 م. 2113الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد العاشر، 

الثالث بكلية الآداب، جامعة طنطا بعنوان "حسن  كتاب المؤتمر الدولى .4
م، نشر جامعة طنطا، 2113ديسمبر  4-3البندارى مبدعاً وناقداً"، 

 م.2114

كتاب رواية "فوق الأحزان" لـ/ حسن البندارى "بحوث ودراسات"، جمع  .5
عداد وتحقيق ودراسة تحليلية: د/ صباح صابر، مكتبة بورصة  وا 

 م.2116هرة، الكتب، الطبعة الأولى، القا

كتاب "الحب فى النص القصصى، والنص النقدى عند حسن البندارى"،  .6
جمع وترتيب وتحقيق ودراسة تحليلية: د/علياء محمد أحمد، مكتبة 

 م.2117بورصة الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، 

كتاب الدلالات الرمزية وآفاق التوقع والانتظار فى إبداعات حسن  .7
قدية، أ.د/ نصر محمد عباس، مكتبة البندارى القصصية رؤى ن

 م.2117الآداب، القاهرة، 
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كتاب رؤى نقدية فى الفن الروائى عند حسن البندارى، جمع وترتيب  .8
وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، وآيات شعبان، وآلاء سامى، دراسة 
تحليلية لبحوث الكتاب أ.د/ عبدالمنعم أبو زيد عبد المنعم، مكتبة 

 .2117الأنجلو المصرية، 

كتاب آفاق نقدية فى الإبداع القصصى والروائى عند حسن البندارى،  .9
جمع وترتيب وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، وآيات شعبان، وآلاء 

نصر محمد عباس، مكتبة أ.د/ سامى، دراسة تحليلية لبحوث الكتاب
 .2117الأنجلو المصرية، 

 تصدير: كتاب قصة "يوم" بحوث ودراسات، جمع وترتيب وتحقيق و  .11
د/ نجوى شحاتة، وآيات شعبان، وآلاء سامى، دراسة تحليلية لبحوث 

 .2118الكتاب أ.د/ نصر محمد عباس، مكتبة بورصة الكتب، 

عداد  .11 الأم فى النص القصصى والروائى عند حسن البندارى، جمع وا 
وتحقيق وتقديم ودراسة تحليلية: د/ آلاء عبد الغفار هلال، مكتبة 

 .2118الأنجلو المصرية، 

كتاب شخصية الأم فى قصص حسن البندارى القصيرة بحوث  .12
عداد و  زينب تحقيق وتقديم ودراسة تحليلية: د/ودراسات كاشفة، جمع وا 

 .2118عبد الكريم أحمد، مكتبة بورصة الكتب، 

رؤى لغوية كاشفة عن الإبداع القصصى عند حسن البندارى، جمع  .13
ت شعبان، وآلاء وترتيب وتحقيق وتصدير: د/نجوى شحاتة، وآيا

سامى، دراسة تحليلية لبحوث الكتاب أ.د/ محمد رجب الوزير، مكتبة 
 .2118بورصة الكتب، 
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التنويع السردى فى النص القصصى عند حسن البندارى، جمع وترتيب  .14
وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، وآيات شعبان، وآلاء سامى، دراسة 

كتبة بورصة الكتب، تحليلية لبحوث الكتاب أ.د/نصر محمد عباس، م
2118. 

كتاب المؤتمر الدولى الأول بقسم اللغة العربية، كلية البنات، جامعة  .15
عين شمس بعنوان: "قضايا الفكر والإبداع فى أعمال أ.د/ حسن 

م، نشر قسم اللغة 2118نوفمبر 12-11البندارى"، فى الفترة من 
 العربية، كلية البنات، جامعة عين شمس.

جمع وترتيب وتحقيق  نص عند حسن البندارى،لغة الإبداع فى ال .16
وشيرين آيات شعبان، وآلاء سامى، د/ وتصدير: د/ نجوى شحاتة، و 

، مكتبة أميرة أحمد يوسف دراسة تحليلية لبحوث الكتاب أ.د/عزت، 
 .2118، الأنجلو المصرية

الإثبات النحوي في قصة )يوم( للدكتور حسن البنداري، للدكتورة/ شيرين  .17
 .2119ي، مكتبة الأنجلو المصرية، أحمد عشماو 

كتاب رواية أناهيد "زهرة القمر" للدكتور/ حسن البندارى بحوث ودراسات،  .18
 جمع وترتيب وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، 

لبحوث لدراسة تحليلية وشيرين عزت، آيات شعبان، وآلاء سامى، د/ و 
 .2119، الأنجلو المصرية، مكتبة عزة شبل د/والدراسات 

ب رواية "حدائق الخريف" للدكتور/ حسن البندارى بحوث ودراسات، كتا .19
آيات شعبان، د/ جمع وترتيب وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، و 

شعيب د/والدراسات لبحوث لدراسة تحليلية وشيرين عزت، وآلاء سامى، 
 .2119، الأنجلو المصرية، مكتبة خلف
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ارى بحوث كتاب "الجرح" مجموعة قصصية للدكتور/ حسن البند .21
 جمع وترتيب وتحقيق وتصدير: د/ نجوى شحاتة، ودراسات، 

لبحوث لدراسة تحليلية وشيرين عزت، آيات شعبان، وآلاء سامى، د/ و 
 .2119، الأنجلو المصرية، مكتبة شعيب خلفد/والدراسات 

كتاب فى علم اجتماع الأدب رؤية تحليلية لبعض إبداعات حسن  .21
لدكتور/ حسن الخولى، مكتبة الأنجلو البندارى الروائية والقصصية، ل

 ، تحت الطبع.2119المصرية، 
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